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تعــد منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا موطنًــا 
ــة مصــدرة للنفــط  ــن دول غني ــراوح مــا بي ــدول متنوعــة، تت ل
فــي الخليــج العربــي إلــى بعــض الــدول التــي تعتبــر مــن أفقــر 
دول العالــم وأقلهــا نمــوًا مثــل الســودان واليمــن. حيــث 
يبلــغ عــدد ســكان المنطقــة 447.89 مليــون نســمة، فــي عــام 
2018، منهــم 155.6 مليــون طفــل.1 وعلــى الرغــم مــن انخفــاض 
معــدلات الخصوبــة، إلا أنــه مــن المتوقــع أن يصــل عــدد 
ســكان المنطقــة إلــى مليــار بحلــول عــام 2100، ممــا يجهــد 
البنيــة التحتيــة المثقلــة أصــا والإســكان ومرافــق الصــرف 
وفــرص  الصحيــة  والرعايــة  التعليــم  وخدمــات  الصحــي 
العمــل.2 ووفقــا لنظــرة عامــة لمنطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا قــام بهــا البنــك الدولــي، تواجــه المنطقــة 
العــام.3  الاقتصــادي  نموهــا  علــى  تؤثــر  متعــددة  تحديــات 
ويضــاف الــى ذلــك العنــف وعواقــب الحــرب فــي العديــد مــن 
البلــدان )مثــل خطــر فقــدان جيــل كامــل مــن الأطفــال فــي 
بعــض البلــدان مــن الذهــاب للمدرســة بســبب الضعــف 
إصاحــات  مــن  المنطقــة  وتعانــي  والعنــف(،  والصــراع 
بطيئــة وارتفــاع فــي مســتويات الديــون ومعــدلات البطالــة، 

وخاصــة بيــن الشــباب والنســاء.4

والاقتصاديــة  السياســية  للتحديــات  وبالإضافــة 
موطنًــا  المنطقــة  تعــد  المتعــددة،  والديموغرافيــة 
ســتة  فــي  المســلحة  النزاعــات  مــن  مدمــرة  لمســتويات 
بلــدان، وهــي العــراق وليبيــا وفلســطين والســودان وســوريا 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  وتتمتــع  واليمــن. 
إفريقيــا بأعلــى تركيــز للمســاعدات الإنســانية فــي العالــم، 
مــع وجــود حالتيــن طارئتيــن حاليــا تصنــف تحــت »حــالات 
طــوارئ مــن المســتوى 3« فــي ســوريا واليمــن والعديــد مــن 
البلــدان التــي تواجــه صعوبــات طويلــة الأمــد.5 إن النهــوض 
بحقــوق الطفــل وحمايتــه فــي مناطــق النــزاع والاضطــراب 
أمــر مرهــق بســبب النــزوح الشــديد الناجــم عــن النــزاع )داخــل 
ــة  ــل الكافــي وأنظمــة الحماي ــر الحــدود( ونقــص التموي وعب
المجــزأة والمتوتــرة والقــدرات المهنيــة المحــدودة. إذ يؤكــد 
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)OCHA(، بأنــه اعتبــارًا مــن حزيــران 2019، تــم جمع ما مجموعه 
244 مليــون دولار أمريكــي لتمويــل الاحتياجــات الإنســانية فــي 

اليمــن )113.8 مليــون دولار أمريكــي(، والأزمــة الســورية في 

ســوريا ولبنــان والأردن وتركيــا )72.8 مليــون دولار أمريكــي( 
 12.4( وفلســطين  أمريكــي(  دولار  مليــون   45.3( والعــراق 

أمريكــي(.6 دولار  مليــون 

ضمــن  للأطفــال  الجنســي  الاســتغال  معالجــة  تنــدرج 
امتــداد  ومــع  وحمايتــه  الطفــل  حقــوق  أنشــطة  نطــاق 
ــد  ــار فــي العدي ــى مــا هــو أبعــد مــن الانهي ــة إل أنظمــة الرعاي
مــن الأماكــن، وهــذا يعنــي أن القضيــة لا تحظــى بأولوية تذكر 
فــي هــذه البلــدان. فمــن الناحيــة القانونيــة، صادقــت جميــع 
المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  علــى  المنطقــة  فــي  الحكومــات 
لحقــوق الطفــل )UNCRC(، وصادقــت معظمهــا رســميًا 
علــى البروتوكــول الاختيــاري بشــأن الإتجــار بالأطفــال وبغــاء 
 .)OPSC( الأطفــال  عــن  الإباحيــة  المــواد  وانتــاج  الأطفــال 
ومــع ذلــك، فــإن التشــريعات المحليــة الحاليــة فــي العديــد 
مــن بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا لا 
تعكــس هــذه الاتفاقيــات بشــكل كامــل كمــا هــو الحــال فــي 
مثــل هــذه القوانيــن الدوليــة.7 وفــي الواقــع، تمتلــك العديــد 
تتعــارض  المحليــة  التشــريعات  فــي  أحــكام  البلــدان  مــن 
مــع المعاييــر الدوليــة التــي صادقــت عليهــا، مثــل تجريــم 
الأطفــال ضحايــا الاســتغال الجنســي.8 وعــاوة علــى ذلــك، 
فــإن البلــدان التــي اتخــذت تدابيــر لتغييــر قوانينهــا الجنائيــة 
لتنفيــذ أحــكام ضــد الاســتغال الجنســي للأطفــال، مثــل 
ــر أيضــا بطيئــة فــي تنفيــذ  المغــرب والكويــت وعُمــان، تعتب
الاســتغال  تعريــف  مراجعــة  عنــد  إذ  التغييــرات.9  هــذه 
الوطنيــة  التشــريعات  فــي   )SEC( للأطفــال  الجنســي 
انترناشــونال  إكبــات  المنطقــة، لاحظــت منظمــة  لبلــدان 
بــأن البلــدان فــي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق الأوســط 
ومتعــددة  مختلفــة  تعريفــات  تحمــل  إفريقيــا  وشــمال 
لاســتغال الجنســي للأطفــال، ويميــل الكثيــر منهــا إلــى 
أن تكــون هــذه التعريفــات عامــة وغيــر محــددة لــكل مظهــر 

مختلــف مــن مظاهــر هــذه الجريمــة.10 
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وأخيــرًا، إن قلــة البيانــات الموثوقــة حــول حقــوق الطفــل 
بشــكل عــام والاســتغال الجنســي للأطفــال بشــكل خــاص 
فــي العديــد مــن بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
ــا كبيــرًا لفهــم القضايــا المتعــددة التــي  أفريقيــا يعتبــر تحديً
الجهــود  مــن  يحــد  الــذي  الأمــر  وبالتالــي  الأطفــال،  تواجــه 
إذ  ومعالجتهــا.  القضايــا  بهــذه  الاعتــراف  نحــو  المبذولــة 
تؤثــر الأزمــة المســتمرة داخــل بلــد مــا علــى مــدى ســرعة 
وكفــاءة الاســتجابة للجرائــم الخطيــرة، وفــي نفــس الوقــت 
والأدلــة.  والإحصــاءات  البيانــات  توافــر  علــى  تؤثــر  الــذي 
الختاميــة  ماحظاتهــا  فــي  الطفــل  حقــوق  لجنــة  أعربــت 
الســعودية11 ودولــة قطــر12  العربيــة  المملكــة  إلــى  الأخيــرة 
ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة13 والعــراق14 عــن مخــاوف 
مماثلــة بشــأن نقــص النظــم والآليــات والسياســات لجمــع 
البيانــات المصنفــة التــي يمكــن اســتخدامها لتقييــم التقــدم 
المحــرز فــي إدراك حقــوق الطفــل. وعــاوة علــى ذلــك، أدت 
جمــع  أنظمــة  إضعــاف  إلــى  والصراعــات  الاضطرابــات 
البيانــات التــي هــي بالأصــل هشــة وناقصــة.15 ويــؤدي النــزاع 
المســلح ونقــص القــدرات المهنيــة ومحدوديــة الوصــول 
العديــد  إلــى  المتحــدة  والأمــم  الدوليــة  المنظمــات  إلــى 
ــا،  ــل ليبي ــزاع، مث ــدان المتضــررة مــن الن مــن المناطــق والبل
البيانــات. وتعنــي الاضطرابــات  نــدرة  إلــى تفاقــم خطــورة 
الممتــدة داخــل البلــدان فــي كثيــر مــن الأحيــان أن الاســتجابة 
المتعلقــة  المخــاوف  عــن  والإبــاغ  الالتزامــات  وتنفيــذ 

بحمايــة الطفــل تصبــح صعبــة للغايــة.16

الأساس المنطقي والمنهجية 
تهدف هذه النظرة الإقليمية العامة لاســتغال الجنســي 
ــا  للأطفــال فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
خارطــة  لوضــع  الصلــة  ذات  الحاليــة  البيانــات  دمــج  الــى 
بالمنطقــة  الخاصــة  والقضايــا  الخطــر  وعوامــل  للســياق 
الاســتغال  مكافحــة  فــي  والفجــوات  والاســتجابات 
الجمهــور  تزويــد  إلــى  أيضــا  وتهــدف  للأطفــال.  الجنســي 
الخارجــي بملخــص وتحليــل لوضــع الاســتغال الجنســي 
إفريقيــا.  الأوســط وشــمال  الشــرق  منطقــة  فــي  للأطفــال 
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12. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2017، يونيــو(. الماحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الجامــع للتقاريــر الدوريــة الثالــث والرابــع لقطــر. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق 
.)CRC( الطفــل

13. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2015، اكتوبــر(. الماحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الجامــع للتقاريــر الدوريــة الثالــث والرابــع للإمــارات العربيــة المتحــدة. لجنــة الأمــم 
.)CRC( المتحــدة لحقــوق الطفــل

14. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2015 مــارس(. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة حــول التقاريــر الدوريــة مــن الثانــي إلــى الرابــع للعــراق. لجنــة 
 .)CRC( الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل

15. اليونيسف. )بدون تاريخ(. البرنامج: حماية الطفل. نيويورك: اليونيسف. 
16. اليونيسف. )2017، سبتمبر(. حماية حقوق الطفل في الحالات الإنسانية.

أداة لحشــد  ليكــون بمثابــة  أيضًــا  التقريــر  إذ يســعى هــذا 
التأييــد لتســليط الضــوء علــى الممارســات الفضلــى مــن 
قبــل الحكومــات والجهــات الفاعلــة الأخــرى ولتحديــد فــرص 

التطويــر.

لتوجيــه  العامــة  الإقليميــة  النظــرة  اســتخدام  ســيتم 
الأدلــة  علــى  المبنــي  التأييــد  لتطويــر  أكبــات  اســتراتيجية 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وإشــراك 
فــي  الآخريــن  المصلحــة  وأصحــاب  الأعضــاء  المنظمــات 
الجهــود المبذولــة لمنــع الاســتغال الجنســي للأطفــال فــي 
المنطقــة والاســتجابة لــه. تعتمــد هــذه النظــرة الإقليميــة 
ــات  ــات والأدبي ــة شــاملة للبيان ــى مراجعــة مكتبي العامــة عل
وجيبوتــي  والبحريــن  الجزائــر  وهــي  دولــة،   19 مــن  الثانويــة 
والمغــرب  وليبيــا  ولبنــان  والكويــت  والأردن  والعــراق  ومصــر 
وســلطنة عمــان ودولــة قطــر والمملكــة العربيــة الســعودية 

الســورية  العربيــة  والجمهوريــة  والســودان  وفلســطين 
واليمــن. وتشــمل  المتحــدة  العربيــة  والإمــارات  وتونــس 
البحثيــة  المنشــورات  وتحليلهــا  جمعهــا  تــم  التــي  الأدلــة 
المنظمــات  تنشــرها  التــي  والتقاريــر  الإخباريــة  والتقاريــر 
وتقاريــر  والجامعــات  والدوليــة  الوطنيــة  الحكوميــة  غيــر 
الأمــم المتحــدة، مثــل تقاريــر الــدول الأطــراف والماحظــات 

الخاصيــن.  والمقرريــن  الطفــل  للجنــة حقــوق  الختاميــة 

وقــد أجــرى فريــق البحــث أيضــا مقابــات مــع خبــراء فــي 
المنطقــة وشــركاء إكبــات لتحســين إطــار النظــرة الإقليمية 
العامــة بالإضافــة إلــى التعلم من تجارب الشــركاء، لا ســيما 
فيمــا يتعلــق بكيفيــة معالجــة قضيــة الاســتغال الجنســي 
للأطفــال فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. 

لعوامــل  فحصًــا  العامــة  الإقليميــة  النظــرة  وتحتــوي 
فــي  للأطفــال  الجنســي  لاســتغال  الرئيســية  الخطــورة 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي القســم 

التالــي. 

قضايــا  لأربــع  دقيــق  بتفصيــل  الثالــث  القســم  ويتطــرق 
ملحــة تتعلــق بالاســتغال الجنســي للأطفــال والتــي تهــم 
الأزمــات  تأثيــر  ذلــك  فــي  بمــا  خــاص؛  بشــكل  المنطقــة 
الإنســانية والتمييــز. فــي حين أن نــدرة البيانات والإحصاءات 

لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل )2016، أكتوبــر(. الماحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الجامــع للتقاريــر الدوريــة الثالــث والرابــع للمملكــة العربيــة الســعودية. لجنــة . 11
.)CRC( الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل

لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2017، يونيــو(. الماحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الجامــع للتقاريــر الدوريــة الثالــث والرابــع لقطــر. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق . 12
.)CRC( الطفــل

لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2015، اكتوبــر(. الماحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الجامــع للتقاريــر الدوريــة الثالــث والرابــع للإمــارات العربيــة المتحــدة. لجنــة . 13
.)CRC( الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل

لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2015 مــارس(. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة حــول التقاريــر الدوريــة مــن الثانــي إلــى الرابــع للعــراق. لجنــة . 14
 .)CRC( الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل
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مــن  المختلفــة  الأشــكال  وانتشــار  نطــاق  حــول  المتاحــة 
الاســتغال الجنســي للأطفــال كانــت مــن بيــن التحديــات 
الرئيســية فــي هــذه النظــرة الإقليميــة العامــة. ويســعى 
وتحديــد  المتاحــة  البيانــات  تقديــم  إلــى  الرابــع  القســم 
الخطــورة  عوامــل  بيــن  الأدلــة  علــى  القائمــة  الروابــط 
الجنســي.  لاســتغال  الأطفــال  وتعــرض  المحــددة 
تتضمــن البيانــات المتاحــة حــول الأشــكال المختلفــة مــن 
الاســتغال الجنســي للأطفــال فــي المنطقــة أقســامًا حول 
الاســتغال الجنســي عبــر الإنترنــت )OCSE( والاســتغال 
واســتغال   )SECTT( والســياحة  الســفر  فــي  الجنســي 
 )CEFM( الأطفــال فــي البغــاء والــزواج المبكــر والقســري
والبيــع والإتجــار بالأطفــال لأغــراض جنســية. بينمــا يســلط 
القســم الخامــس الضــوء علــى أمثلــة مختــارة مــن البرامــج 
أو المبــادرات أو التدخــات الفعالــة مــن بلــدان متعــددة فــي 
ا، يوجــز القســم الســادس  جميــع أنحــاء المنطقــة. وأخيــرً
التوصيــات الرئيســية لمنــع ومعالجــة لاســتغال الجنســي 
للأطفــال فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.

المصطلحــات  التقريــر  هــذا  فــي  المؤلفــون  اســتخدم   
الجنســي  الاســتغال  بموضــوع  المتعلقــة  والتعريفــات 
للأطفــال علــى النحــو الموصــي بــه فــي المبــادئ التوجيهيــة 
للمصطلحــات لحمايــة الأطفــال مــن الاســتغال الجنســي 

الجنســي.17 والاعتــداء 

يســلط هــذا القســم الضــوء علــى الســمات المحــددة التــي 
تؤثــر علــى تعــرض الأطفــال فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا لاســتغال الجنســي مــن خــال دراســة 
العوامــل  فهــم  أن  إذ  فيــه،  يعيشــون  الــذي  الســياق 
المتعــددة فــي اســتغال الأطفــال وحمايتهــم في المنطقة 
يمهــد الطريــق لفهــم شــامل للمشــكلة وبالتالــي وضــع 
ــة مــن شــأنها معالجــة الأســباب  ــات وتدخــات فعال توصي

الجذريــة لمختلــف المظاهــر. 

ومــن خــال مراجعــة عناصــر حمايــة ورفــاه الطفــل، يعتبــر 
الاســتقرار السياســي والخدمــات القويــة والميســرة )مثــل 
الصحــة والتعليــم( والنظــام القانونــي القــوي والمســاواة 
ــة عناصــر أساســية تســاهم فــي رفاهيــة الأطفــال  والعمال

17. فريــق العمــل المشــترك بيــن الــوكالات المعنيــة بالاســتغال الجنســي للأطفــال. )2016(. المبــادئ التوجيهيــة بشــأن المصطلحــات المســتخدمة فــي مجــال حمايــة الأطفــال 
مــن الاســتغال الجنســي والاعتــداء الجنســي بانكــوك: إكبــات انترناشــونال وإكبــات لوكســمبورغ.

18. انظر مثا في: اليونيسف. )أكتوبر 2017(. منع العنف ضد الأطفال والمراهقين والتصدي له -نظرية التغيير. المرفق B-46-نيويورك: اليونيسيف. 
McKee ، M. ، Keulertz ، M. et al .19.   )2017، أكتوبــر(، العوامــل الماديــة والديموغرافيــة والاقتصاديــة فــي منطقــة الشــرق الاوســط وشــمال افريقيــا. العمــارة الإقليميــة فــي 

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. 
20. اليونيسف. )بدون تاريخ(. البرنامج: حماية الطفل. نيويورك: اليونيسف. 

21. المرجع السابق. 

وفــي  والاســتغال.  المعاملــة  ســوء  مــن  وحمايتهــم 
وارتفــاع  بالتمييــز  تتميــز  التــي  الســياقات  فــإن  المقابــل، 
الاســتقرار  وعــدم  المســلح  والصــراع  الفقــر  مســتويات 
لحمايــة  الازمــة  والهيــاكل  الجهــود  تعطــل  السياســي 

حياتهــم.18  مســتوى  وتعزيــز  الأطفــال 

والاضطــراب  الاســتقرار  عــدم  فــإن  الحــظ،  ولســوء 
العناصــر  مــن  هــي  الاقتصاديــة  والضغــوط  السياســي 
القليلــة المتكــررة التــي تحــدد ســياق العديــد مــن البلــدان 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. وكمــا ورد 
فــي أحــد أوراق المنظمــة غيــر الحكوميــة المغربيــة، منــارة 
منطقــة  فــي  والديموغرافيــة  الماديــة  »العوامــل  حــول 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا«19 تعــد المنطقــة واحــدة 
واقتصاديًــا  سياســيًا  تحــوّلًا  العالــم  مناطــق  أســرع  مــن 
وديموغرافيًــا وبيئيًــا، ممــا يشــكل ضغوطًــا مســتمرة علــى 
الحكومــات والمنظمــات فــي معالجة التفاوتــات والتحديات 
الكامنــة وراء هــذه التحــولات، وخاصــة تلــك التــي تؤثــر علــى 
الأطفــال فــي المنطقــة. وفيمــا يتعلــق برفاهيــة الطفــل 
وحمايتــه، يتابــع برنامــج حمايــة الطفــل التابــع لليونيســف 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا بقلــق أنــه 
حتــى فــي البلــدان التــي لا تشــهد نزاعــات، هنــاك معــدلات 
انتشــار عاليــة للعنــف ضــد الأطفــال فــي المنطقــة )بمــا 
التناســلية  الأعضــاء  وتشــويه  الأطفــال  زواج  ذلــك  فــي 
للإنــاث والعقــاب البدنــي والعنــف الجنســي والعنــف القائــم 
بالتفصيــل  تناولــه  ســيتم  والــذي  الاجتماعــي،  النــوع  علــى 
فــي أقســام أخــرى مــن هــذا التقريــر(.20 ومــن الأمــور الاخــرى 
المقلقــة مــا يتعلــق بالعنــف والاســتغال الــذي يعانــي منــه 
وخصوصــا  والمهجريــن،  الاجئيــن  الاطفــال  مــن  العديــد 
مــن يســافر بــدون مرافــق منهــم. وفيمــا يتعلــق بالأنظمــة 

الوطنيــة لحمايــة الطفــل، توضــح اليونيســف بأنــه:

لا يــزال التمويــل العــام لأنظمــة وخدمــات حمايــة الطفــل 
غيــر كافٍ بشــكل عــام فــي جميــع دول الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا. إن البنــى التحتيــة للخدمــات الاجتماعيــة 
والقــوى العاملــة محــدودة، وكثيــراً مــا تفتقــر إلــى المــوارد 
والقــدرات غيــر الكافيــة، ممــا يعــوق توافــر خدمــات عاليــة 

الجــودة علــى المســتوى الوطنــي. »21 

إن صعوبــة تحديــد وقيــاس الاســتغال الجنســي للأطفــال، 

القسم الثاني
عوامل الخطر للاستغلال 

الجنسي للأطفال

فريــق العمــل المشــترك بيــن الــوكالات المعنيــة بالاســتغال الجنســي للأطفــال. )2016(. المبــادئ التوجيهيــة بشــأن المصطلحــات المســتخدمة فــي مجــال حمايــة . 17
الأطفــال مــن الاســتغال الجنســي والاعتــداء الجنســي بانكــوك: إكبــات انترناشــونال وإكبــات لوكســمبورغ.

انظر مثا في: اليونيسف. )أكتوبر 2017(. منع العنف ضد الأطفال والمراهقين والتصدي له -نظرية التغيير. المرفق B-46-نيويورك: اليونيسيف. . 18
McKee ، M. ، Keulertz ، M. et al.   )2017، أكتوبــر(، العوامــل الماديــة والديموغرافيــة والاقتصاديــة فــي منطقــة الشــرق الاوســط وشــمال افريقيــا. العمــارة الإقليميــة . 19

فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. 
اليونيسف. )بدون تاريخ(. البرنامج: حماية الطفل. نيويورك: اليونيسف. . 20
المرجع السابق. . 21
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فــي  القضيــة  هــذه  مناقشــة  حرمــة  فــي  تتمثــل  والتــي 
قويــة  بيانــات  إلــى  الافتقــار  ومهــا  محافظــة،  مجتمعــات 
ــي  حــول الاســتغال الجنســي للأطفــال فــي وضعهــا الحال
لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، الأمــر الــذي 
يتطلــب نظــرة ثاقبــة لتحليــل وفهــم الاســتغال الجنســي 
للأطفــال فــي المنطقــة. وكمــا تؤكــد إكبــات، غالبًــا مــا يكــون 
الأطفال ممن يعيشون أو يعانون من الفقر أو الاستبعاد 
الاجتماعــي أو الافتقــار إلــى الفــرص التعليميــة والمهنيــة أو 
التمييــز العنصــري هــم الأكثــر عرضــة لاســتغال الجنســي.22 
إن كل هــذه الظواهــر موجــودة فــي بيئــات وأشــكال مختلفــة 
إفريقيــا.  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  دول  فــي 

لذلــك، تســتعرض الأقســام التاليــة بعــض نقــاط الضعــف 
المتعــددة الرئيســية التــي تؤثــر علــى الأطفــال فــي المنطقــة، 
وجــود  إلــى  يشــير  أيضًــا  هــذه  الخطــر  عوامــل  فهــم  وإن 

الاســتغال الجنســي للأطفــال وأشــكاله.

22. إكبــات انترناشــونال. )2016 مــارس(. الســلطة والإفــات مــن العقــاب وعــدم الكشــف عــن الهويــة: فهــم القــوى الدافعــة للطلــب علــى الاســتغال الجنســي للأطفــال. 
بانكــوك: إكبــات انترناشــونال. 

23.  المرجع السابق. 
24.  اليونيسف. )2006(. أوراق حقائق حول حماية الطفل. نيويورك: اليونيسف. 

25. المنظمة الدولية للهجرة. )2013(. أطفال على الطريق. 

الفقر والتباين الاقتصادي
مــن المتعــارف عليــه جيــدًا أن الاســتغال الجنســي يحــدث 
فــي جميــع الفئــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، إلا أن الفقــر 
هــو عامــل خطــر بــارز وخطيــر.23 وهــي حلقــة مفرغــة، حيــث 
يــؤدي الفقــر إلــى تهميــش الأطفــال، وبالتالــي حرمانهــم مــن 
الخدمــات الأساســية، مثــل الصحــة والتعليــم. وفــي نهايــة 
يــؤدي التهميــش ونقــص الخدمــات  المطــاف، يمكــن أن 
والتعليــم إلــى اســتغال الأطفــال والــى حــالات أخــرى مــن 
ســوء المعاملــة والعنــف.24 والفقــر أيضــا هــو ســبب رئيســي 
للمتاجــرة بالأطفــال، وعندمــا يجتمــع مــع الحرمــان والنــزاع، 
يجبــر الفقــر العديــد مــن العائــات والاطفــال علــى الهجــرة. 

يمكــن أن يســهم حتــى فــي فصــل الأطفــال عــن أســرهم، 
حيــث يهاجــر الآبــاء بحثًــا عــن فــرص العمــل وفرصًــا مــدرة 
ممــا  إشــراف  بــدون  وراءهــم  أطفالهــم  تاركيــن  للدخــل، 

يعرضهــم للخطــر، ومنهــا الاســتغال الجنســي.25

إكبــات انترناشــونال. )2016 مــارس(. الســلطة والإفــات مــن العقــاب وعــدم الكشــف عــن الهويــة: فهــم القــوى الدافعــة للطلــب علــى الاســتغال الجنســي للأطفــال. . 22
بانكــوك: إكبــات انترناشــونال. 

المرجع السابق. . 23
اليونيسف. )2006(. أوراق حقائق حول حماية الطفل. نيويورك: اليونيسف. . 24
المنظمة الدولية للهجرة. )2013(. أطفال على الطريق. . 25
Facundo ، A. ، Assouad ، L. ، Piketty ، T. )2018 ، 13 أغسطس(. عدم المساواة في الشرق الأوسط. . 26
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تتميــز منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بتبايــن 
الدخــل المرتفــع والثــروة، بــدءًا مــن الــدول الغنيــة المصــدرة 
للنفــط إلــى بعــض أفقــر دول العالــم وأقلهــا نمــوًا. وتميــل 
مــع  مــزدوج  اجتماعــي  هيــكل  وجــود  إلــى  أيضــا  المنطقــة 
ــر فقــراً فــي  ــة جــدا فــي القمــة ومجموعــة أكث مجموعــة غني

ــر.26 القــاع، وهــي الأكب

إن القضــاء علــى الفقــر والجوع هو الهدف الأســمى لأهداف 
التنميــة المســتدامة، والتــي هــي دعــوة عالميــة للعمــل مــن 
ــة الكوكــب وضمــان تمتــع  أجــل القضــاء علــى الفقــر وحماي
جميــع النــاس بالســام والازدهــار.27 ولقــد انخفــض الفقــر 
خــال العقديــن الماضييــن بأكثــر مــن النصــف. ومــع ذلــك، 

ليــس هــذا هــو الحــال فــي العالــم العربــي.28 إذ عكســت 

ــات والصراعــات السياســية فــي التقــدم المحــرز  الاضطراب
فــي الحــد مــن الفقــر فــي المنطقــة. وعلى الرغم مــن التفاؤل 
الــذي أعقــب أحــداث الربيــع العربــي فــي عــام 2011، شــهدت 
العديــد مــن دول المنطقــة، مثــل مصــر وتونــس، معــدلات 
فقــر متزايــدة. ففــي عــام 2015، أفــادت اليونيســف أن معــدل 
الفقــر فــي مصــر وصــل إلــى 27.8٪، حيــث يعيــش أكثــر مــن 
10 ماييــن طفــل فــي ظــروف الحرمــان المتعــدد، بمــا فــي 
ذلــك عــدم الوصــول إلــى الخدمــات وأنظمــة الدعــم.29 ووفقًــا 
فلســطين  دولــة  فــي  »الأطفــال  عــن  اليونيســف  لتقريــر 
ــر مــن ثلــث الأســر الفلســطينية تحــت  )2018( »، يعيــش أكث
خــط الفقــر وأن أكثــر مــن نصــف الســكان بقليــل هــم بحاجــة 

إلــى مســاعدة إنســانية مباشــرة.30 

وفــي دراســة حديثــة عــن فقــر الأطفــال فــي العالــم العربــي 
أجرتهــا اليونيســف حــول الفقــر متعــدد الأبعــاد31 فــي 11 دولــة 
فــي المنطقــة وهــي: الجزائــر وجــزر القمــر ومصــر والعــراق 
والأردن وموريتانيــا والمغــرب ودولــة فلســطين والســودان 
وتونــس واليمــن. حيــث يقيــم 118 مليــون طفــل فــي البلــدان 
التي شــملتها الدراســة، أي ما يقارب من 70 ٪ من الأطفال 
ــج أن طفــل واحــد مــن كل 4  فــي المنطقــة. أوضحــت النتائ

Facundo ، A. ، Assouad ، L. ، Piketty ، T  .26. )2018 ، 13 أغسطس(. عدم المساواة في الشرق الأوسط. 
27. الأمم المتحدة. )2015(. أهداف التنمية المستدامة. نيويورك: التقدم المتراجع في الحد من الفقر في المنطقة. 

28. بروكينغز. )2016 فبراير(. استمرار الفقر في العالم العربي. واشنطن: معهد بروكينغز. 
29. اليونيسف. )2017(. التقرير السنوي 2017: مصر. نيويورك: اليونيسف. 

30. اليونيسف. )2018، نوفمبر(. الأطفال في دولة فلسطين. نيويورك: اليونيسف.
31. يشــير الفقــر المتعــدد الأبعــاد إلــى أوجــه الحرمــان المتعــددة علــى مســتوى الأســرة والفــرد، ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بالدخــل ولكــن أيضًــا بالصحــة والتعليــم ومســتوى 

المعيشــة. انظــر علــى ســبيل المثــال برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي. )2019( مؤشــر الفقــر متعــدد الأبعــاد.
32. اليونيسف. )بدون تاريخ(. فقر الأطفال في الدول العربية: تقرير تحليلي من إحدى عشرة دولة. نيويورك: اليونيسف. 

33. المصدر السابق. 
34. الجمعية العامة للأمم المتحدة. )1989(. اتفاقية حقوق الطفل. المادة 7. المفوضية السامية لحقوق الإنسان. 

35. اليونيسف. )2017، ديسمبر(. تسجيل المواليد. نيويورك: اليونيسف.
36. بان انترناشونال. )2009(. احصو كل طفل: الحق في تسجيل المواليد. وركينغ المملكة المتحدة: بان انترناشونال. 

37. اليونيسف. )2017، ديسمبر(. تسجيل المواليد. نيويورك: اليونيسف. 
38. المرجع السابق. 

أطفــال فــي هــذه الــدول )29.3 مليــون طفــل( يعانــون مــن 
المشــمولين  الأطفــال  ونحــو نصــف جميــع  الحــاد  الفقــر 
فــي الدراســة يعانــون مــن فقــر معتــدل )44.1٪(.32 وكانــت 
الســودان، وهــو موطــن لـــ 19 مليــون طفــل هــي أعلــى نســبة 
تقييمهــا،  تــم  التــي  البلــدان  بيــن  والحــاد  المعتــدل  للفقــر 
ــون طفــل مــن الفقــر الحــاد 9 مــن كل 10  ــي 14 ملي حيــث يعان

أطفــال يعانــون مــن فقــر معتــدل.33 

الفجوات في تسجيل المواليد
لحقــوق  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  مــن   )7( المــادة  تنــص 
فــي  الحــق  يمتلــك  كل طفــل  أن  علــى   )UNCRC( الطفــل 
تســجيل  ويتضمــن  الــولادة.34  عنــد  والتســجيل  الجنســية 
المواليــد وفقــا لليونيســف الحصــول علــى اعتــراف قانونــي 
ويســاهم فــي حمايــة حقــوق الأطفــال ومراقبــة انتهــاكات 
حقــوق الطفــل.35 إن عــدم وجــود تســجيل رســمي مــن الدولة 
يتــرك الأطفــال معرضيــن لحــوادث انتهــاك الحقــوق، مثــل 
الحرمــان مــن الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم، 
الاســتغالية  الأطفــال  لعمالــة  التعــرض  عــن  فضــا 
والــزواج المبكــر للأطفــال والاتجــار -وجميــع عوامــل الخطــر 

37 الجنســي.36  لاســتغال 

والصحيــة  الديموغرافيــة  الاســتطاعات  إلــى  واســتنادًا 
لليونيســف والدراســات الاســتقصائية العنقوديــة متعــددة 
والتعــدادات  الاســتطاعات  مــن  وغيرهــا  المؤشــرات 
وأنظمــة التســجيل الحيويــة الممثلــة علــى الصعيــد الوطني 
الأوســط  الشــرق  منطقــة  تتمتــع  و38،2016   2010 عامــي  بيــن 
وشــمال إفريقيــا بمعــدل تســجيل ولادة رســمي بنســبة 

92٪ للأطفــال أقــل مــن خمــس ســنوات عمــرا. 

وعلــى الرغــم مــن أن المنطقــة تعكــس مســتوى عــالٍ مــن 
تســجيل المواليــد مقارنــة بالمناطــق الأخــرى، فقــد لوحظــت 
وفقًــا  والحضريــة  الريفيــة  المجتمعــات  بيــن  الفروقــات 

الأمم المتحدة. )2015(. أهداف التنمية المستدامة. نيويورك: التقدم المتراجع في الحد من الفقر في المنطقة. . 27
بروكينغز. )2016 فبراير(. استمرار الفقر في العالم العربي. واشنطن: معهد بروكينغز. . 28
اليونيسف. )2017(. التقرير السنوي 2017: مصر. نيويورك: اليونيسف. . 29
اليونيسف. )2018، نوفمبر(. الأطفال في دولة فلسطين. نيويورك: اليونيسف. 30
يشــير الفقــر المتعــدد الأبعــاد إلــى أوجــه الحرمــان المتعــددة علــى مســتوى الأســرة والفــرد، ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بالدخــل ولكــن أيضًــا بالصحــة والتعليــم ومســتوى . 31

المعيشــة. انظــر علــى ســبيل المثــال برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي. )2019( مؤشــر الفقــر متعــدد الأبعــاد.
اليونيسف. )بدون تاريخ(. فقر الأطفال في الدول العربية: تقرير تحليلي من إحدى عشرة دولة. نيويورك: اليونيسف. . 32
المصدر السابق. . 33
الجمعية العامة للأمم المتحدة. )1989(. اتفاقية حقوق الطفل. المادة 7. المفوضية السامية لحقوق الإنسان. . 34
اليونيسف. )2017، ديسمبر(. تسجيل المواليد. نيويورك: اليونيسف.. 35
بان انترناشونال. )2009(. احصو كل طفل: الحق في تسجيل المواليد. وركينغ المملكة المتحدة: بان انترناشونال. . 36
اليونيسف. )2017، ديسمبر(. تسجيل المواليد. نيويورك: اليونيسف. . 37
المرجع السابق. . 38
المرجع السابق.. 39
اليونيسف. )2007(. إنوشنتي إنسايت: تسجيل المواليد والنزاع المسلح. مركز إنوشينتي للأبحاث التابع لليونيسف. . 40
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لنفــس مجموعــات البيانــات، حيــث كان هنــاك تســجيل 96 ٪ 
بيــن المجتمعــات الحضريــة مقارنــة بـــ 87 ٪ في المجتمعات 
فــي  الأطفــال  ضعــف  الــى  يشــير  الأمــر  هــذا  إن  الريفيــة. 
فروقــات  وجــود  أيضــا  لوحــظ  وكمــا  الريفيــة.  المناطــق 

الديموغرافــي  البلــدان، إذ كشــف المســح  بيــن  شاســعة 
تســجيل  إجمالــي  أن   2013 عــام  فــي  اليمــن  فــي  والصحــي 
الأطفــال فــي البــاد يبلــغ 31٪ فقــط بمعــدلات منخفضــة 

تصــل إلــى 17٪ بيــن أفقــر فئــات.39  

فــي  المواليــد  تســجيل  تواجــه  التــي  التحديــات  وتتفاقــم 
الصــادرة  التقاريــر  أحــد  يشــير  والصــراع.  الحــرب  أوقــات 
عــن اليونيســف أن غالبيــة البلــدان التــي تقــل فيهــا نســبة 
ــي مــن الحــروب أو هــي  ــد عــن 40٪ إمــا تعان تســجيل الموالي
دول شــديدة الفقــر أو كليهمــا.40 وشــاهدنا هــذا فــي التحــدي 
أمــام تســجيل المواليــد فــي ســوريا والاجئيــن الســوريين. 
إذ أدى إغــاق وتدميــر العديــد مــن مكاتــب التســجيل المدنــي 
فــي ســوريا الــى عــدم مقــدرة المدنييــن مــن الحصــول علــى 
شــهادات الــزواج والــولادة، وبالتالــي أصبحــت العديــد مــن 
الســجات  هــذه  مثــل  تملــك  لا  داخليًــا  النازحــة  العائــات 
الرســمية.41 وتواجــه العائــات التــي فقــدت ســجاتها أيضًــا 

39. المرجع السابق.
40. اليونيسف. )2007(. إنوشنتي إنسايت: تسجيل المواليد والنزاع المسلح. مركز إنوشينتي للأبحاث التابع لليونيسف. 

Clutterbuck، M.، Cunial، L. et al .41.  )2018، فبراير(. تحديد الهوية القانونية للسوريين النازحين. مركز دراسات الاجئين.
42. المرجع السابق. 
43. المرجع السابق. 

44. مفوضية شؤون الاجئين. )2018، أغسطس(. لبنان يخفف قواعد تسجيل المواليد لاجئين السوريين. مفوضية شؤون الاجئين.

ا  التحــدي المتمثــل فــي إعــادة إصــدار هــذه المســتندات نظــرً
لعــدم الاحتفــاظ بجميــع الســجات رقميًــا. وبالإضافــة إلــى 
ذلــك، يوضــح التقريــر أن الاجئيــن الســوريين فــي البلــدان 
المجــاورة يواجهــون تحديــات فــي إصــدار شــهادات الميــاد، 

الــزواج أو عــدم  إمــا بســبب عــدم وجــود ســجات لإثبــات 
الإلمــام بعمليــات التســجيل أو التكاليــف الباهظــة. وقــد 
آليــات  إلــى  اللجــوء  إلــى  الاجئيــن  التحديــات  هــذه  يقــود 
التكيــف الخطــرة، مثــل شــراء وثائــق مــزورة، والتــي يمكــن أن 

تعرضهــم لمخاطــر أمنيــة، بمــا فــي ذلــك الاســتغال.42

لقــد تــم اتخــاذ تدابيــر إيجابيــة لمســاعدة الاجئيــن الســوريين 
ــة  ــا مــن خــال مســاعدة المفوضي ــان وتركي فــي الأردن ولبن
يمكــن  إذ  الاجئيــن.  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية 
لاجئيــن الســوريين فــي الأردن اســتخدام شــهادة طالــب 
المتحــدة  للأمــم  الســامية  للمفوضيــة  التابعــة  اللجــوء 
لشــؤون الاجئيــن لاســتبدال شــهادة الميــاد.43 وفــي لبنــان، 
تــم تخفيــض تكاليــف عــن الاجئيــن الســوريين الذيــن لــم 
يتمكنــوا مــن تســجيل أطفالهــم المولوديــن فــي البــاد بيــن 
ــة  ــرة قانوني ــي2011 وشــباط 2018، فــي غضــون فت ــون ال ثان كان
مدتهــا ســنة واحــدة.44 ومــع ذلــك، لا يــزال الأمــر يمثــل تحديًــا 

Clutterbuck، M.، Cunial، L. et al.  )2018، فبراير(. تحديد الهوية القانونية للسوريين النازحين. مركز دراسات الاجئين.. 41
المرجع السابق. . 42
المرجع السابق. . 43
مفوضية شؤون الاجئين. )2018، أغسطس(. لبنان يخفف قواعد تسجيل المواليد لاجئين السوريين. مفوضية شؤون الاجئين.. 44
اليونيسف. )بدون تاريخ(. المامح القطرية: ليبيا. نيويورك: اليونيسف.. 45
مفوضية شؤون الاجئين. )2014(. حماية الأطفال الاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مفوضية شؤون الاجئين. . 46
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لمجتمعــات النازحيــن والاجئيــن. وفــي حالــة ليبيــا، هنــاك 
نقــص كامــل فــي البيانــات المتاحــة حــول مختلــف مؤشــرات 
الــذي  الأمــر  المولــود،45  تســجيل  ومنهــا  الطفــل،  حمايــة 
يســلط الضــوء علــى مــدى ســرعة تأثــر الأطفــال بمجموعــة 

متنوعــة مــن مخــاوف متعلقــة بالحمايــة.

وهنــاك عامــل خطــورة مهــم آخــر أبرزتــه المفوضيــة وينــص 
علــى أن الأطفــال ممــن لا يملكــون تســجيل رســمي هــم 
عرضــة  أكثــر  لأنهــم  للمتاجــرة  خــاص  بشــكل  معرضيــن 
للهجــرة والســفر مــن خــال ممــرات غيــر رســمية أو غيــر 
قانونيــة.46 وتؤكــد المفوضيــة بــأن الاطفــال المهاجريــن فــي 
بعــض المناطــق الفرعيــة فــي الشــرق الاوســط وشــمال 
ــا يتعرضــون الــى حــركات هجريــة مختلطــة، وبالتالــي  افريقي
والاقتصــادي  الجنســي  لاســتغال  لمخاطــر  تعرضــون 
والاتجــار والبيــع.47 ولذلــك، فــإن ضمــان التســجيل الرســمي 

للأطفــال الاجئيــن لــه قيمــة هائلــة لحمايتهــم.

إن الفشــل فــي تســجيل ولادات الأطفــال رســميًا وبدقــة 
المبكــر.  للــزواج  خــاص  بشــكل  عرضــة  الفتيــات  يجعــل 
تســجيل  فــي  التناقضــات  بســبب  الأعمــار  تزويــر  ويســبب 

المبكــر48  للــزواج  أكثــر  الفتيــات  تعــرض  الميــاد  شــهادة 
فــي ســن أصغــر.  للــزواج  أكثــر عرضــة  هــم  الانــاث  لكــون 
إنفــاذ  فــي  الوقائيــة  الآثــار  مــن  وبالتالــي، هنــاك مجموعــة 
القوانيــن لتســجيل المواليــد. وفــي بعــض الحــالات، ينبغــي 
مراجعــة قوانيــن وسياســات تســجيل المواليــد حتى تضمن 
ــز بيــن الأطفــال  ــة تســجيل مفتوحــة دون تميي ــدول عملي ال
المولوديــن خــارج إطــار الــزواج أو أولئــك الذيــن يولــدون مــن 
يمكــن  كمــا  الخاصــة.  هويتهــم  أوراق  يمتلكــون  لا  أبويــن 
أن تكــون رســوم تســجيل المواليــد والعمليــات الإجرائيــة 

الطويلــة عوائــق أخــرى.49

الأطفال خارج المدرسة والتباين في 
الحصول على التعليم الجيد  

هنــاك رابــط وثيــق جــدا بيــن التعليــم وحمايــة الطفــل.50 فــي 

45. اليونيسف. )بدون تاريخ(. المامح القطرية: ليبيا. نيويورك: اليونيسف.
46. مفوضية شؤون الاجئين. )2014(. حماية الأطفال الاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مفوضية شؤون الاجئين. 

47. المرجع السابق. 
48. إكبــات انترناشــونال وبــان انترناشــونال. )2015، أكتوبــر(. تقريــر موضوعــي: الاعتــداء والاســتغال الجنســي المخفــي للأطفــال والــزواج المبكــر  والقســري. بانكــوك: إكبــات 

انترناشــونال.
49. لاطــاع علــى المزيــد، انظــر فــي: اليونيســف. )2013(. حــق الــولادة لــكل طفــل. عــدم المســاواة والاتجاهــات فــي تســجيل المواليــد. نيويــورك: اليونيســف. بــان انترناشــونال 

)2009(. احصــو كل طفــل. الحــق فــي تســجيل المواليــد. ســري، المملكــة المتحــدة: لان انترناشــونال.
50. انقاذ الطفل. )بدون تاريخ(. استراتيجية التعليم وحماية الطفل 2014 -2016. تورنتو: إنقاذ الطفل كندا. 

51. الجمعية العامة للأمم المتحدة )1989(. اتفاقية حقوق الطفل. المادة 28. المفوضية السامية لحقوق الإنسان. 
52. انقاذ الطفل. )بدون تاريخ(. استراتيجية التعليم وحماية الطفل 2014 -2016. تورنتو: إنقاذ الطفل كندا. 

53. مبادرة الأطفال خارج المدرسة. )2014، أكتوبر(. تقرير إقليمي: عن الأطفال خارج المدرسة. نيويورك: اليونيسف.

حيــن أن التعليــم حــق أساســي مــن حقــوق الطفــل وهــو 
منصــوص عليــه فــي عــدد مــن المواثيــق والاتفاقيــات، بمــا 
فــي ذلــك اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل )المــادة 
إلا  الاجئيــن،  المتعلقــة بوضــع  بالتحديــد(51 والاتفاقيــة   28
ضمــان  شــروط  مــن  اساســي  شــرط  الطفــل  حمايــة  أن 
رفاهيتهــم وتنميتهــم. إن توفيــر خدمــات التعليــم الشــاملة 
ذات الجــودة فــي أي ســياق يمكّــن الأطفــال، بغــض النظــر 
عــن عرقهــم أو جنســهم أو أصلهــم، يمكنهــم مــن متابعــة 
إمكاناتهــم.  إلــى  والوصــول  ملمــوس  بشــكل  أهدافهــم 
ويمكــن للمــدارس أيضًــا أن تكــون بمثابــة روابــط مهمــة 
وبالتالــي،  أخــرى.  دعــم  أوســع وأشــكال خدمــات  لرفاهيــة 
نمــو  فــي  المدرســة  مــن  والانتهــاء  الحضــور  يســاهم 
الصمــود  علــى  مرونتهــم  ورفــع  وإشــراكهم  الأطفــال 

حقوقهــم.52 وتحقيــق  حمايتهــم  وبالتالــي 

الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  البلــدان  معظــم  أحــرزت 
وشــمال إفريقيــا تقدمًــا كبيــرًا نحــو زيــادة التحــاق الأطفــال 
بالمــدارس وحضورهــم وإتمامهــم لهــا كجــزء مــن التزامهــا 
بالأهداف الإنمائية للألفية. إذ يشــير أحد التحاليل الشــاملة 
اليونيســف ومعهــد  اجرتــه  الــذي  المنطقــة  فــي  للتعليــم 
اليونســكو للإحصــاء،53 والــذي يجمــع تســع دراســات وطنيــة 

حــول الأطفــال خــارج المدرســة فــي منطقــة الشــرق 

ومصــر  وجيبوتــي  )الجزائــر  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط 
والعــراق والأردن والمغــرب والســودان وتونــس واليمــن( 

الابتدائيــة  بالمــدارس  الالتحــاق  معــدلات  تحســن  الــى 

ــم إحــراز تقــدم ملحــوظ فــي  ــة علــى حــد ســواء. وت والإعدادي
تســجيل الأطفــال فــي ســن التعليــم الابتدائــي فــي جيبوتــي 
حالــة  عــن  اليونيســف  تقريــر  ويدعــم  واليمــن.  والمغــرب 
تبلــغ  حيــث  الأدلــة،  هــذه   2019 لعــام  العالــم  فــي  الأطفــال 
النســبة المئويــة للأطفــال دون ســن المدرســة الثانويــة فــي 

عــام 2019 فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
12٪ للذكــور و15٪ للإنــاث. ومــن الملحــوظ أن هــذان الرقمــان 
كانــا أقــل بقليــل مــن المتوســط العالمــي، وهــو 15٪ للذكــور 

المرجع السابق. . 47
إكبــات انترناشــونال وبــان انترناشــونال. )2015، أكتوبــر(. تقريــر موضوعــي: الاعتــداء والاســتغال الجنســي المخفــي للأطفــال والــزواج المبكــر  والقســري. بانكــوك: إكبــات . 48

انترناشــونال.
لاطــاع علــى المزيــد، انظــر فــي: اليونيســف. )2013(. حــق الــولادة لــكل طفــل. عــدم المســاواة والاتجاهــات فــي تســجيل المواليــد. نيويــورك: اليونيســف. بــان انترناشــونال . 49

)2009(. احصــو كل طفــل. الحــق فــي تســجيل المواليــد. ســري، المملكــة المتحــدة: لان انترناشــونال.
انقاذ الطفل. )بدون تاريخ(. استراتيجية التعليم وحماية الطفل 2014 -2016. تورنتو: إنقاذ الطفل كندا. . 50
الجمعية العامة للأمم المتحدة )1989(. اتفاقية حقوق الطفل. المادة 28. المفوضية السامية لحقوق الإنسان. . 51
انقاذ الطفل. )بدون تاريخ(. استراتيجية التعليم وحماية الطفل 2014 -2016. تورنتو: إنقاذ الطفل كندا. . 52
مبادرة الأطفال خارج المدرسة. )2014، أكتوبر(. تقرير إقليمي: عن الأطفال خارج المدرسة. نيويورك: اليونيسف.. 53
اليونيسف. )2019(. حالة أطفال العالم 2019. 231. . 54
مبادرة الأطفال خارج المدرسة. )2014، أكتوبر(. تقرير إقليمي: عن الأطفال خارج المدرسة. نيويورك: اليونيسف. . 55
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ــاث.54   و16٪ للإن

ومــع كل التقــدم الــذي تــم إحــرازه، لا يــزال اســتثناء الاطفــال 
مــن التعليــم يمثــل تحديًــا كبيــرًا فــي المنطقــة. إذ ترتبــط 
هــذه الظاهــرة بعــدم المســاواة القائــم علــى الجنــس وثــروة      

الأســرة والموقــع. وبالرغــم مــن وجــود أدلــة علــى تقليــص 
الفجــوة بيــن الجنســين مــن خــال زيــادة مشــاركة الفتيــات 
فــي كل مــن المرحلتيــن الابتدائيــة والثانويــة الدنيــا، إلا أنــه 
ــزال العديــد مــن البلــدان تفضــل مشــاركة الأولاد.55 كمــا  لات
علــى  القائمــة  المرتفعــة  التباينــات  مــن  العديــد  ســجلت 
الأوســط وشــمال  الشــرق  مــن دول  العديــد  فــي  الثــروة 
إفريقيــا، مثــل تونــس )19٪ مــن الأطفــال فــي ســن التعليــم 
الثانوي من أفقر شــريحة هم خارج المدرســة مقارنة بـ 1 في 
المائــة فقــط مــن نفــس الفئــة العمريــة مــن أغنــى شــريحة( 
الأســر مقارنــة  أفقــر  مــن  الأطفــال  مــن   ٪42( والســودان 
فقــط 3 ٪ مــن الأطفــال مــن أغنــى الأســر(،56 ممــا يؤكــد أيضًا 
ضعــف الأطفــال فــي المجتمعــات الريفيــة. ويعتبــر عــدم 
التعليــم  وجــودة  التعليــم  علــى  الحصــول  فــي  المســاواة 
ــى  ــي تواجــه حضــور الأطفــال ال ــات الرئيســية الت مــن التحدي
معــدلات  أعلــى  تســجيل  تــم  حيــث  وانهائهــا.  المــدارس 
التســرب مــن التعليــم الابتدائــي علــى وجــه التحديــد فــي أفقــر 
بلــدان المنطقــة، والتــي صاحبهــا مخاطــر إضافيــة مرتبطــة 

54. اليونيسف. )2019(. حالة أطفال العالم 2019. 231. 
55. مبادرة الأطفال خارج المدرسة. )2014، أكتوبر(. تقرير إقليمي: عن الأطفال خارج المدرسة. نيويورك: اليونيسف. 

56. المرجع السابق. 
57. المرجع السابق. 
58. المرجع السابق.

Landgren ، K .59. )2005 ، فبراير(. البيئة الوقائية: دعم التنمية لحماية الطفل. بالتيمور: مطبعة جامعة جونز هوبكنز.

بالأطفــال مــن المجتمعــات الريفيــة. وكان التســرب مــن 
المــدارس بيــن الأطفــال فــي ســن التعليــم الثانــوي مرتفعًــا 
بشــكل خــاص فــي ربــع بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا. ووفقــاً للتقريــر، »كان طفــل واحــد علــى الأقــل مــن 
بيــن كل أربعــة أطفــال فــي ســن التعليــم الثانــوي لا يــزال 

خــارج المدرســة فــي عــام 2012، وســجلت أعلــى مســتويات 
الاســتبعاد فــي جيبوتــي والســودان واليمــن«.57

وعــاوة علــى ذلــك، تظهــر البيئــة المدرســية الســلبية، التــي 
يطغى فيها العقاب الجســدي والعنف والتســلط، كعامل 
مهــم آخــر لفشــل الأطفــال فــي المــدارس وتســربهم مــن 
تأديبيــة  كأداة  العنــف  يعتبــر  إذ  المنطقــة.58  فــي  الدراســة 
فــي المنــزل والمدرســة أمــرا مقبــولا علــى نطــاق واســع 
فــي دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، ممــا 
يهــدد ســامة الأطفــال ويســهم فــي تعرضهــم لعوامــل 
خطــر متعــددة، بمــا فــي ذلــك الاســتغال. تمتلــك المــدارس 
ــة عندمــا يواجــه الأطفــال  ــة وقائي ــى أن تكــون آلي القــدرة عل
بيئــة آمنــة، حيــث يمكــن أن يتطــوروا فيهــا بطريقــة منظمــة 
وأن يتــم دعمهــم )خاصــة خــال الأوقــات العصيبــة( وأن 
يكــون لديهــم الوصــول إلــى مــن يكبرهــم ســنا ومــن يثقــون 
أن  شــأنها  مــن  التــي  الرئيســية  المهــارات  وتعلــم  بهــم 
تســهم فــي زيــادة وعيهــم بحقوقهــم وتمكينهــم.59 ويقلــل 
مــن  للحــد  المــدارس  إمكانيــات  مــن  المؤسســي  العنــف 

المرجع السابق. . 56
المرجع السابق. . 57
   المرجع السابق.. 58
Landgren ، K. )2005 ، فبراير(. البيئة الوقائية: دعم التنمية لحماية الطفل. بالتيمور: مطبعة جامعة جونز هوبكنز.. 59
اليونسكو. )بدون تاريخ(. التعليم: عدد الأطفال والمراهقين والشباب في سن المدرسة الابتدائية والثانوية. . 60
المرجع السابق. . 61
اليونيسف. )2018(. مبادرة أطفال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خارج المدرسة: ورقة وقائع إقليمية 2018. . 62
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ضعــف الأطفــال، بمــا فــي ذلــك الاســتغال الجنســي.

ــات الصــادرة عــن اليونســكو فــي عــام  ــا لأحــدث البيان ووفقً
 15،980،545 هنــاك  كان  العربيــة،  الــدول  فــي  أنــه  ر  قُــدِّ  ،2018
مــن الأطفــال والمراهقيــن والشــباب فــي ســن المدرســة 
الابتدائيــة والثانويــة خــارج المدرســة.60  ففــي شــمال أفريقيــا، 
كان الرقــم أقــل، ومــع ذلــك كان لا يــزال هنــاك 7،808،937 
مــن أطفــال المــدارس والمراهقيــن والشــباب فــي ســن 
المدرســة الابتدائيــة والثانويــة خــارج المدرســة.61 وفــي عــام 
2016، قُــدر بــأن هنــاك 10.7 مليــون طفــل فــي منطقــة الشــرق 
تــرك  لخطــورة  معرضــون  أفريقيــا  وشــمال  الاوســط 

المدرســة فــي المراحــل الابتدائيــة والثانويــة.62 

التعليــم  وجــودة  الجنســين  بيــن  التمييــز  إلــى  وبالإضافــة 
الاســتقرار  عــدم  يشــكل  المدرســية  البيئــات  وســوء 
السياســي والأزمــات الإنســانية الطويلــة حواجــز رئيســية 
أمــام الوصــول إلــى المدرســة وإكمالهــا. ففــي ســوريا مثــا، 
هنــاك أكثــر مــن مليونــي طفــل )36٪( خــارج المدرســة نتيجــة 
للصــراع المســتمر.63 ومــن بيــن الأرقــام المذكــورة أعــاه، 
المتأثريــن  والأطفــال  الفقــراء  والأطفــال  الفتيــات  فــإن 
بالنــزاع والأطفــال مــن المناطــق الريفيــة أو الأقليــات هــم 
ــى لانقطــاع عــن المدرســة. ولهــذه  أيضــا فــي خطــورة أعل
الأنــواع مــن الاضطرابــات عواقــب تــدوم مــدى الحيــاة، مــع 
العلــم بــأن محدوديــة التعليــم هــو بمثابــة ممهــد للــزواج 

محــدودة.64 اقتصاديــة  وخيــارات  المبكــر 

التعليم المُنقطع بسبب النزاع
ــن بالصــراع فــي المنطقــة هــو  إن تعليــم الأطفــال المتأثري
مصــدر قلــق كبيــر وهــو يؤثــر علــى جيــل كامــل فــي العديــد 
مــن البلــدان. فالصراعــات التــي تحــدث فــي ســوريا والعــراق 
تُعــرض  والســودان  فلســطين  ودولــة  وليبيــا  واليمــن 
الأطفــال لمخاطــر شــديدة وتجعلهــم فــي موقــف ضعــف 
وتثقــل كاهــل الأنظمــة الضعيفــة فــي البلــدان المجــاورة 

60. اليونسكو. )بدون تاريخ(. التعليم: عدد الأطفال والمراهقين والشباب في سن المدرسة الابتدائية والثانوية. 
61. المرجع السابق. 

62. اليونيسف. )2018(. مبادرة أطفال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خارج المدرسة: ورقة وقائع إقليمية 2018. 
63. المرجع السابق.

64. إكبــات انترناشــونال وبــان انترناشــونال. )2015، أكتوبــر(. تقريــر موضوعــي: الاعتــداء والاســتغال الجنســي المخفــي للأطفــال والــزواج المبكــر والقســري. بانكــوك: إكبــات 
انترناشــونال.

65. اليونيسف. )بدون تاريخ(. برنامج حماية الطفل. نيويورك: اليونيسف 
March ،2003( .Nicolai، S. and Triplehorn، C .66(. دور التعليم في حماية الأطفال في النزاعات. لندن: معهد التنمية الخارجية. 

67. المرجع السابق. 
68. اليونيسف. )2015 سبتمبر(. التعليم تحت النيران: كيف يحرم الصراع في الشرق الأوسط الأطفال من دراستهم. نيويورك: اليونيسف.

69. اليونيســف. )بــدون تاريــخ(. بيــان صحفــي: مــا يقــرب مــن 5 ماييــن طفــل ســوري يحصلــون علــى التعليــم علــى الرغــم مــن أكثــر مــن ســبع ســنوات مــن الحــرب علــى الأطفــال. 
نيويــورك: اليونيســف. 

70. اليونيسف. )2015 سبتمبر(. التعليم تحت النيران: كيف يحرم الصراع في الشرق الأوسط الأطفال من دراستهم. نيويورك: اليونيسف.

يــؤدي  قــد  الــذي  الأمــر  وبالتالــي  الاجئيــن،  تســتقبل  التــي 
الــى ســحب المنطقــة بعيــدًا عــن بعــض مجــالات التقــدم 
المحــرز فــي تعليــم الأطفــال علــى مــدى العقــد الماضــي.

يعيــش أكثــر مــن 61 مليــون طفــل فــي البلــدان المتضــررة 
مــن النــزاع فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا.65 
لقــد ثبــت أن التعليــم فــي حــالات النــزاع المختلفــة فــي جميــع 
أنحــاء العالــم هــو عنصــر حمايــة هــام جــدا للأطفــال، بمــا فــي 
ذلــك مخاطــر الاســتغال الجنســي.66 إذ يقــدم التعليــم مكانــا 
آمنــا ومنظمــا لنعلــم الطفــال وبنــاء هويتهــم ويســمح لهــم 
بالوصــول إلــى الدعــم والشــبكة الاجتماعيــة، بالإضافــة إلــى 
ومــع  المعرفيــة.67  ومهاراتهــم  قدراتهــم  وتحســين  بنــاء 
ذلــك، فــإن تعليــم الأطفــال المتأثريــن بالنــزاع فــي المنطقــة 
بــه اليونيســف فــي  أمــر مثيــر للقلــق. فوفقًــا لمــا أفــادت 
عــام 2015، تــم تدميــر مــا يقــرب مــن 9000 مبنــى مدرســي فــي 
ســوريا والعــراق واليمــن وليبيــا أو تــم اســتخدامها كماجــئ 
ــي تهــرب مــن العنــف أو قــد قامــت باحتالهــا  ــات الت للعائ

أطــراف النــزاع.68

ومــن الملحــوظ أيضــا أن الخــوف يمنع العديــد من العائات 
فــي هــذه البلــدان مــن إرســال أطفالهــا إلــى المدرســة كمــا 
يدفــع الآلاف مــن المعلميــن إلــى التخلــي عــن وظائفهــم. 
ــر اليونيســف، فقــد أكثــر مــن 2.8 مليــون طفــل  ــا لتقاري وفقً
تعليمهــم منــذ انــدلاع النــزاع فــي ســوريا.69 وفــي عــام 2015، 
لــم يتمكــن 700،000 طفــل ســوري لاجــئ إضافــي مــن الالتحــاق 
بالمــدارس فــي البلــدان المجــاورة بســبب البنيــة التحتيــة 
التعليميــة الوطنيــة الُمثقلــة بالفقــر وصعوبــة التكيــف مــع 
المناهــج المدرســية واللغــات المحليــة.70 ومــا يســهم أيضــا 
ــم  فــي رفــع ضعــف هــؤلاء الاطفــال حقيقــة أن بعضهــم ل
يذهبــوا إلــى المدرســة مــن قبــل، فــي حيــن أن آخريــن فاتهــم 
مــا يصــل إلــى ســبع ســنوات مــن التعليــم، ممــا يزيــد أيضــا 
المبكــر  والــزواج  الأطفــال  لعمــل  تعرضهــم  فرصــة  مــن 
مثــل  مبــادرات  وتســلط  الجنســي.  الاســتغال  وأشــكال 
إتاحــة  أهميــة  علــى  الضــوء  الآمنــة«  المــدارس  »إعــان 

المرجع السابق.. 63
إكبــات انترناشــونال وبــان انترناشــونال. )2015، أكتوبــر(. تقريــر موضوعــي: الاعتــداء والاســتغال الجنســي المخفــي للأطفــال والــزواج المبكــر والقســري. بانكــوك: إكبــات . 64

انترناشــونال.
اليونيسف. )بدون تاريخ(. برنامج حماية الطفل. نيويورك: اليونيسف . 65
March ،2003( .Nicolai، S. and Triplehorn، C(. دور التعليم في حماية الأطفال في النزاعات. لندن: معهد التنمية الخارجية. . 66
المرجع السابق. . 67
اليونيسف. )2015 سبتمبر(. التعليم تحت النيران: كيف يحرم الصراع في الشرق الأوسط الأطفال من دراستهم. نيويورك: اليونيسف.. 68
اليونيســف. )بــدون تاريــخ(. بيــان صحفــي: مــا يقــرب مــن 5 ماييــن طفــل ســوري يحصلــون علــى التعليــم علــى الرغــم مــن أكثــر مــن ســبع ســنوات مــن الحــرب علــى الأطفــال. . 69

نيويورك: اليونيســف. 
اليونيسف. )2015 سبتمبر(. التعليم تحت النيران: كيف يحرم الصراع في الشرق الأوسط الأطفال من دراستهم. نيويورك: اليونيسف.. 70
يوفــر “إعــان المــدارس الآمنــة” للــدول فرصــة للتعبيــر عــن الدعــم السياســي الواســع لحمايــة ومواصلــة التعليــم فــي النزاعــات المســلحة. أقــرت البلــدان التاليــة فــي . 71

منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا الإعــان: جيبوتــي والأردن ولبنــان وفلســطين وقطــر والســودان واليمــن. التحالــف العالمــي لحمايــة التعليــم مــن الهجمــات. 
)2019، 25 مايــو(. إقــرار إعــان المــدارس الآمنــة. 
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فــي حــالات  الفرصــة للأطفــال لمواصلــة تعليمهــم حتــى 
النــزاع.71

عمالة الأطفال 
مــن  تزيــد  التــي  المهمــة  الاخــرى  الخطــر  عوامــل  ومــن 
الأشــكال  وهــو  الجنســي  لاســتغال  الأطفــال  تعــرض 
الاســتغالية لعمــل الأطفــال. إذ تتعــدد اشــكال الروابــط 
والأغــراض  العمــل  لأغــراض  الأطفــال  اســتغال  بيــن 
الجنســية. وغالبًــا مــا تكــون مخفيــة بســبب عوامــل مثــل 
العمــل فــي القطــاع الخــاص، وهــو بعيــد عــن مرئــا العامــة، 
ويعملــون  يعيشــون  الذيــن  للأطفــال  الحمايــة  ونقــص 
فــي الشــوارع. ويتعــرض الأطفــال المتورطــون فــي عمالــة 
وكذلــك  العمــل  عــن  بحثهــم  عنــد  لاســتغال  الأطفــال 

وحاجتهــم  وضعهــم  ويمهــد  فيــه.72  يشــاركون  عندمــا 
القــوى  فــي  لمشــاركتهم  القانونــي  غيــر  والإعــداد  الماليــة 
لا  وانتهــاكات  اســتغال  لأشــكال  الطريــق  العاملــة 
يمكــن التحــدث عنهــا بســهولة أو الإبــاغ عنهــا. تتعــرض 
مجموعــات محــددة مــن الأطفــال العامليــن لخطــر إضافــي 
مــن التعــرض لاســتغال الجنســي، والتي تشــمل الأطفال 
تمزقهــا  التــي  العائــات  مــن  والأطفــال  المدرســة  خــارج 

71. يوفــر »إعــان المــدارس الآمنــة« للــدول فرصــة للتعبيــر عــن الدعــم السياســي الواســع لحمايــة ومواصلــة التعليــم فــي النزاعــات المســلحة. أقــرت البلــدان التاليــة فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا الإعــان: جيبوتــي والأردن ولبنــان وفلســطين وقطــر والســودان واليمــن. التحالــف العالمــي لحمايــة التعليــم مــن الهجمــات. 

ــو(. إقــرار إعــان المــدارس الآمنــة.  )2019، 25 ماي
72. إكبات انترناشونال. )2013، أكتوبر(. ضعف غير بارز: الروابط بين عمل الأطفال والاستغال الجنسي للأطفال. سلسلة المجات الصادرة عن إكبات انترناشونال.

73. البرنامــج الدولــي للقضــاء علــى عمــل الأطفال-منظمــة العمــل الدوليــة. )2008(. الاســتغال الجنســي التجــاري للأطفــال والمراهقيــن. اســتجابة منظمــة العمــل الدوليــة. 
 .IPEC-ILO :جنيــف

74. اليونيسف. )2007(. وضع الأطفال في المغرب. التحليل القائم على حقوق الإنسان؛ Humanium. )2017، يونيو، 26(. المغرب: الأطفال المحرومون من التعليم.
75. منظمة العمل الدولية. )1999، يونيو(. اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 )رقم 182(. جنيف: منظمة العمل الدولية. 

والأطفــال  النازحــون  أو  المهاجــرون  والأطفــال  النزاعــات 
هــذه  ويحيــط  المشــردين.73  والأطفــال  الأقليــات  مــن 
المجموعــات خطــر إضافــي بســبب الجمــع بيــن قابليتهــم 
للضعــف مــع عملهــم. وكثيــراً مــا يكــون هــؤلاء الاطفــال 
فــي أوضــاع شــديدة الضعــف بســبب الحاجــة الماســة إلــى 
العمــل، وبالتالــي عــدم القــدرة علــى رفــض ظــروف العمــل 
المنطقــة  فــي  الأمثلــة  ومــن  والخطيــرة.  الاســتغالية 
الخدمــة  فــي  يعملــن  واللواتــي  القاصــرات،  الخادمــات 

العمــل.74  أربــاب  قبــل  مــن  اســتغالهن  ويتــم  المنزليــة 

وبالإضافــة لحقيقــة أن عمــل الأطفــال قــد يكــون عامــل 
خطــر لاســتغال الجنســي لهــم، يتــم تعريــف العديــد مــن 
أشــكال الاســتغال الجنســي نفســها أيضًــا علــى أنهــا أنــواع 
)وأســوأ أشــكال( عمــل الأطفــال. إذ تنــص اتفاقيــة منظمــة 
العمــل الدوليــة رقــم 182 »أن اســتخدام طفــل أو شــراؤه أو 

عرضــه لأغــراض الدعــارة أو إنتــاج مــواد إباحيــة أو لأغــراض 
الأطفــال.75  عمالــة  أشــكال  أســوأ  بيــن  مــن  هــي  إباحيــة« 
ومــن ثــم فــإن الترابــط بيــن عمــل الأطفــال والاســتغال 
الجنســي وعوامــل الخطــر الأخــرى )مثــل الفقــر والهــروب 

مــن المدرســة( هــي مــن العوامــل المعقــدة والراســخة.

ينــص أحــد تقاريــر منظمــة العمــل الدوليــة حــول العبوديــة 

إكبات انترناشونال. )2013، أكتوبر(. ضعف غير بارز: الروابط بين عمل الأطفال والاستغال الجنسي للأطفال. سلسلة المجات الصادرة عن إكبات انترناشونال.. 72
البرنامــج الدولــي للقضــاء علــى عمــل الأطفال-منظمــة العمــل الدوليــة. )2008(. الاســتغال الجنســي التجــاري للأطفــال والمراهقيــن. اســتجابة منظمــة العمــل الدوليــة. . 73

 .IPEC-ILO :جنيــف
اليونيسف. )2007(. وضع الأطفال في المغرب. التحليل القائم على حقوق الإنسان؛ Humanium. )2017، يونيو، 26(. المغرب: الأطفال المحرومون من التعليم. . 74
منظمة العمل الدولية. )1999، يونيو(. اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 )رقم 182(. جنيف: منظمة العمل الدولية. . 75
التحالف Alliance( 8.7 8.7(. )بدون تاريخ(. الموجز الإقليمي للدول العربية: 2017 التقديرات العالمية للعبودية الحديثة وعمل الأطفال. التحالف 8.7 . 76
إدارة الإحصــاءات بمنظمــة العمــل الدوليــة. )2018(. التقريــر الثالــث: تقريــر المؤتمــر، المؤتمــر الدولــي العشــرون لخبــراء احصــاء العمــل )جنيــف، 10-19 أكتوبــر 2018(. جنيــف: . 77

منظمــة العمــل الدوليــة. 
التحالف Alliance( 8.7 8.7(. )بدون تاريخ(. الموجز الإقليمي للدول العربية: 2017 التقديرات العالمية للعبودية الحديثة وعمل الأطفال. التحالف 8.7. 78
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قــد  1.2 مليــون طفــل  أن  الحديثــة وعمالــة الأطفــال علــى 
شــارك فــي عمالــة الأطفــال فــي العالــم العربــي فــي عــام 
2016، ومنهــم 616 ألفًــا متورطــون فــي أعمــال خطــرة.76 ومــع 
ذلــك، مــن الراســخ جيــدًا أن هــذه الإحصــاءات قــد لا تعبــر 
عــن الواقــع، حيــث أن عمالــة الأطفــال غيــر رســمية إلــى حــد 
كبيــر. وســلّطت منظمــة العمــل الدوليــة الضــوء علــى هــذه 
المســألة المتعلقــة ببيانــات عمــل الأطفــال فــي المؤتمــر 
وقــدم  العمــل.77  إحصــاءات  لخبــراء  العشــرين  الدولــي 
المؤتمــر التحديــات المتعلقــة بإحصائيــات عمالــة الاطفــال 
وقــدم توصيــات وارشــادات متعلقــة بطريقــة القيــاس التــي 
تقــوم بهــا الــدول. وركــز المؤتمــر أيضــا علــى عــدم وجــود إطــار 
إحصائــي لقيــاس العمالــة فــي القطاعــات غير الرســمية، ولا 
ســيما قيــاس الطابــع غيــر الرســمي فــي الزراعــة. وهــذا أمــر 
مهــم جدًافــي لفهــم المخاطــر التــي يتعــرض لهــا الأطفــال 
ــا نظــرًا لأن  فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي
العمــل الزراعــي يهيمــن علــى عمــل الأطفــال فــي الــدول 

العربيــة )60٪ فــي عــام 2016(.78

يشــير التصنيــف العمــري للأطفــال المعروفيــن فــي عمالــة 
 ٪38 أن  إلــى   2016 عــام  فــي  العربيــة  الــدول  فــي  الأطفــال 
فــي  و٪32  5-11 ســنة  مــن  العمريــة  الفئــة  يقعــون ضمــن 
الفئــة العمريــة  الفئــة العمريــة مــن 12-14 ســنة و30٪ فــي 
مــن 15-17 ســنة. وشــكلت أكبــر فئــة عمريــة أكبــر مجموعــة 
فــي العمــل الخطــر.79 وكان العمــل فــي القطــاع الحضــري 
غيــر الرســمي والزراعــة الموســمية والعمــل فــي الشــوارع 
والعمالــة المنزليــة الأشــكال الرئيســية لعمــل الأطفــال،80 

وكان الباقــي يعملــون فــي قطــاع الخدمــات بنســبة )٪27( 
76. التحالف Alliance( 8.7 8.7(. )بدون تاريخ(. الموجز الإقليمي للدول العربية: 2017 التقديرات العالمية للعبودية الحديثة وعمل الأطفال. التحالف 8.7 

77. إدارة الإحصــاءات بمنظمــة العمــل الدوليــة. )2018(. التقريــر الثالــث: تقريــر المؤتمــر، المؤتمــر الدولــي العشــرون لخبــراء احصــاء العمــل )جنيــف، 10-19 أكتوبــر 2018(. جنيــف: 
منظمــة العمــل الدوليــة.

78. التحالف Alliance( 8.7 8.7(. )بدون تاريخ(. الموجز الإقليمي للدول العربية: 2017 التقديرات العالمية للعبودية الحديثة وعمل الأطفال. التحالف 8.7
79. المرجع السابق 

80. منظمة العمل الدولية )بدون تاريخ(. عمالة الأطفال في الدول العربية. جنيف: منظمة العمل الدولية. 
81. التحالف Alliance( 8.7 8.7(. )بدون تاريخ(. الموجز الإقليمي للدول العربية: 2017 التقديرات العالمية للعبودية الحديثة وعمل الأطفال. التحالف 8.7

82. الهيئــة العليــا للتخطيــط. )2018، 12 يونيــو(. بيــان صحفــي صــادر عــن الهيئــة العليــا للتخطيــط بمناســبة اليــوم العالمــي لمناهضــة عمــل الأطفــال: العمــل الخطيــر للأطفــال 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 7 و17 ســنة فــي المغــرب.

83. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. )2017(. ميزانية الأسرة. رام الله: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 
84. منظمــة العمــل الدوليــة. )بــدون تاريــخ(. تعزيــز المعرفــة والقــدرات لــدى الشــركاء الثــاث لمعالجــة أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة. جنيــف: 

منظمــة العمــل الدولية.
85. مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن. )2017، أكتوبــر(. العنــف الجنســي ضــد الرجــال والفتيــان فــي أزمــة ســوريا. نقــا عــن هيومــن رايتــس ووتــش )2016، أغســطس(. 
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لشــؤون الاجئيــن. )2015(. تقييــم ضعــف الاجئيــن الســوريين فــي لبنــان.
86. فريــق التدخــات النقديــة مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن. )2018، يوليــو(. إطــار تقييــم الضعــف فــي الأردن: تقريــر المســح الســكاني لعــام 2017. مفوضيــة شــؤون 

الاجئين. 
87. مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، اليونيســيف، وآخــرون. )2018، ديســمبر(. VASyR 2018: تقييــم ضعــف الاجئيــن الســوريين فــي لبنــان. رومــا: برنامــج الغــذاء 

العالمــي.
88. مركــز الدراســات الاســتراتيجية، منظمــة العمــل الدوليــة وآخــرون. )2016، أغســطس(. تقريــر موجــز عــن النتائــج الرئيســية: المســح الوطنــي لعمالــة الأطفــال 2016 فــي الأردن. 

عمــان: مركــز الدراســات الاســتراتيجية
89. مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، اليونيســيف، وآخــرون. )2018، ديســمبر(. VASyR 2018: تقييــم ضعــف الاجئيــن الســوريين فــي لبنــان. رومــا: برنامــج الغــذاء 

والصناعــة )٪13(.81 

إلــى  اســتنادًا  التقــدم.  بعــض  رؤيــة  يمكــن  ذلــك،  ومــع 
الإحصائيــات الوطنيــة فــي المغــرب فــي عــام 2017، كان هنــاك 
تهــدد  بمهــام  يقومــون  منهــم   ٪65 عامــل،  طفــل   247000
حياتهــم فــي الزراعــة والبناء والتعدين والاحــراج والصناعات 
اليدويــة وصيــد الأســماك.82 وفــي دولــة فلســطين، كانــت 
معــدلات البطالــة عاليــة بيــن الأشــخاص مــن عمــر 15 ســنة 
ومســتويات  التعليمــي  النظــام  وضعــف   83)٪26.9( فأكثــر 
الفقــر المرتفعــة وضعــف نظــام الضمــان الاجتماعــي مــن 
العوامــل التــي ســاهمت فــي ارتفــاع عمــل الأطفــال فــي 

قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة.84 

بالإضافــة إلــى ذلــك، ومــع اســتمرار النــزاع الســوري، يدفــع 
المجتمعــات  فــي  الســوريين  لاجئيــن  المتزايــد  الفقــر 
الحضريــة فــي الأردن ولبنــان المزيــد مــن العائــات لاعتمــاد    
علــى عمــل الأطفــال كآليــة للتكيــف.85 فــي الأردن )2017(86 وفــي 
لبنــان )2018(87 مثــا، لازالــت هــذه العائــات تعتمــد علــى عمــل 
الأطفــال فــي كســب العيــش. وفــي أحــد الاســتطاعات 
التــي قيمــت الأطفــال الاجئــون العاملــون فــي الأردن تبيــن 
بــأن 1.89٪ مــن جميــع الأطفــال فــي الأردن الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم بيــن 5 و17 عامًــا هــم مــن الأطفــال العامليــن، بأجــر 
أو بــدون أجــر، ومعظمهــم مــن الذكــور )88.3٪(. وكان مــن 
بينهم 57.3٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و17 ســنة، و٪14.6 
ــن  ــان، كان 5٪ مــن الأطفــال الاجئي ســوريون.88 أمــا فــي لبن
الســوريين يعملــون مــع زيــادة عــدد الأولاد العاملين مقارنة 
بالفتيــات.89 وشــكلت نســبة 82٪ مــن الاطفــال العامليــن 
أداء نشــاط اقتصــادي، حيــث تعمــل الفئــة العمريــة مــن 15-
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17 أطــول ســاعات عمــل )60 ساعة/أســبوع(.90 

منطقــة  فــي  الأطفــال  مــن   ٪5 بــأن  ر  قُــدِّ  ،2019 عــام  وفــي 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا كانــوا منخرطيــن فــي 
حــالات عمــل الأطفــال، وهــو أقــل بكثيــر مــن منطقــة جنــوب 
الصحــراء الكبــرى الأفريقيــة )29٪(، ولكنــه أعلــى مــن جميــع 
تقريــر  الدولــة  فــي  قياســها  تــم  التــي  الأخــرى  المناطــق 

العالــم.91  أطفــال 

 

التمييز القائم على النوع الاجتماعي 
وكذلــك  والإنــاث  الذكــور  بيــن  المســاواة  عــدم  تســاهم 
التمييــز بيــن الجنســين والتمييــز ضــد الأقليــات فــي زيــادة 
الصعيــد  علــى  للأطفــال  الجنســي  الاســتغال  خطــر 
العالمــي.92 وهــذه الفكــرة ليســت بالجديــدة علــى منطقــة 

إفريقيــا. وشــمال  الأوســط  الشــرق 

أعربــت لجنــة حقــوق الطفــل فــي ماحظاتهــا الختاميــة حــول 
قطــر عــن قلقهــا مــن اســتمرار تعــرض الفتيــات للعديــد 
مــن التصــورات والممارســات التمييزيــة القائمــة علــى النــوع 
الاجتماعــي، والتــي تبــدأ بالتشــكل عنــد الــولادة وتســتمر مــع 
التقــدم فــي العمــر، مــع وجــود الحــد الأدنــى مــن الجهــود غيــر 
المواقــف  هــذه  فــي  تغييــر  لإحــداث  المبذولــة  المنهجيــة 
مخــاوف  عــن  عــدة  جهــات  أعربــت  وقــد  والممارســات.93 

ــة الســعودية94  ــة فــي المملكــة العربي مماثل

العالمي. 
90. المرجع السابق. 

91. اليونيسف. )2019(. حالة أطفال العالم 2019. 235. 
92. إكبــات انترناشــونال. )2016 مــارس(. الســلطة والإفــات مــن العقــاب وعــدم الكشــف عــن الهويــة: فهــم القــوى الدافعــة للطلــب علــى الاســتغال الجنســي للأطفــال. 

بانكــوك: إكبــات انترناشــونال.
93. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2017، 22 يونيــو(. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة بشــأن التقريــر الجامــع للتقريريــن الدورييــن الثالــث والرابــع 

لقطــر. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل.
94. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2016، 25 أكتوبــر(. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة بشــأن التقريــر الجامــع للتقريريــن الدورييــن الثالــث والرابــع 

 .)CRC( للمملكــة العربيــة الســعودية*. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل
95. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2015، 30 أكتوبــر(. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة بشــأن التقريــر الــدوري الثانــي لدولــة الإمــارات العربيــة 

.)CRC( المتحــدة *. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل
96. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2015، 3 مــارس(. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة بشــأن التقريــر الجامــع للتقاريــر الدوريــة مــن الثانــي إلــى 

.)CRC( الرابــع للعــراق *. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل
97. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2016، 25 أكتوبــر(. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة بشــأن التقريــر الجامــع للتقريريــن الدورييــن الثالــث والرابــع 

.)CRC( للمملكــة العربيــة الســعودية*. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفل
98. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2014، 13 يونيــو(. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة بشــأن التقريــر الجامــع للتقريريــن الدورييــن الرابــع 

 .)CRC( والخامــس لــلأردن. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل
99. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2015، 3 مــارس(. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة بشــأن التقريــر الجامــع للتقاريــر الدوريــة مــن الثانــي إلــى 

 .)CRC( الرابــع للعــراق *. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل
Ebersole. L.. Hunter. k.. et al .100. )2014 مايــو 5(. المســاواة بيــن الجنســين فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا: دمــج الرجــال والفتيــان. واشــنطن: فريــق التدريــب العملــي 

فــي بيــت الحريــة التابــع للجامعــة الأمريكيــة. وثــق فــي )تقريــر اليونيســف حــول زواج الأطفــال فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا(.
101. المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال. )2015(. نظرة عامة على حالة حقوق الطفل في الدول العربية.

إلــى  المتحــدة95 والعــراق.96 وبالإضافــة  العربيــة  والامــارات 
تعريــض المســاواة وحقــوق الطفلــة للخطــر علــى النحــو 
تنــص  الطفــل،  حقــوق  اتفاقيــة  فــي  عليــه  المنصــوص 
ــة  ــى المملكــة العربي ــر 2016 إل ــة حقــوق الطفــل فــي تقري لجن
الســعودية97 وتقريــر 2014 إلــى الأردن98 وتقريــر العــراق لعــام 
992015 علــى أن التمييــز يــؤدي الــى انتهــاك حقــوق الفتيــات، بمــا 
فــي ذلــك العنــف المنزلــي والاســتغال النفســي والجنســي 
والمؤقــت  والقســري  المبكــر  والــزواج  المعاملــة  وســوء 

)زواج المتعــة( ومحدوديــة الوصــول إلــى التعليــم.

وضمــن الطابــع القانونــي لــدول منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا، تدمــج هــذه الــدول أشــكالًا مــن الشــريعة 
الإســامية فــي أنظمتهــا القانونيــة، والتــي تنظــم بشــكل 
أساســي قوانيــن الأحــوال الشــخصية. وعلــى الرغــم مــن أن 
القوانيــن الشــرعية لا توضــح بنفســها بالضــرورة أو بشــكل 
ــات، إلا أن التفســيرات  ــز ضــد النســاء والفتي مباشــر التميي
الذكوريــة، وبالتالــي ممارســة الشــريعة الإســامية تســهم 
فــي عــدم المســاواة والتمييــز بشــكل منتظــم.100 وبالرغــم مــن 
أن جميــع الــدول فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
لحقــوق  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  علــى  موقعــة  إفريقيــا 
الطفــل، إلا أن التمثيــل علــى المســتوى الوطنــي في القانون 
دائمًــا  يتماشــى  لا  الاتفاقيــة  حقــوق  وممارســة  المحلــي 
مــع التزامــات الدولــة، خاصــةً عندمــا يتعلــق الأمــر بتعريــف 
الطفــل والاســتماع إلــى أصــوات الأطفــال والتمييــز ضــد 

الفتيــات.101 

القضايا المُلحة في المنطقة القسم الثالث

بانكــوك: إكبــات انترناشــونال. 
ــن الدورييــن الثالــث . 93 ــر الجامــع للتقريري ــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة بشــأن التقري ــو(. لجن ــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2017، 22 يوني لجن

والرابــع لقطــر. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل.
ــر الجامــع للتقريريــن الدورييــن الثالــث . 94 ــر(. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة بشــأن التقري لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2016، 25 أكتوب

 .)CRC( والرابــع للمملكــة العربيــة الســعودية*. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل
لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2015، 30 أكتوبــر(. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة بشــأن التقريــر الــدوري الثانــي لدولــة الإمــارات العربيــة . 95

.)CRC( المتحــدة *. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل
لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2015، 3 مــارس(. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة بشــأن التقريــر الجامــع للتقاريــر الدوريــة مــن الثانــي إلــى . 96

.)CRC( الرابــع للعــراق *. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل
ــر الجامــع للتقريريــن الدورييــن الثالــث . 97 ــر(. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة بشــأن التقري لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2016، 25 أكتوب

 .)CRC( والرابــع للمملكــة العربيــة الســعودية*. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل
لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2014، 13 يونيــو(. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة بشــأن التقريــر الجامــع للتقريريــن الدورييــن الرابــع . 98

 .)CRC( والخامــس لــلأردن. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل
لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2015، 3 مــارس(. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة بشــأن التقريــر الجامــع للتقاريــر الدوريــة مــن الثانــي إلــى . 99

 .)CRC( الرابــع للعــراق *. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل
Ebersole. L.. Hunter. k.. et al. )2014 مايــو 5(. المســاواة بيــن الجنســين فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا: دمــج الرجــال والفتيــان. واشــنطن: فريــق التدريــب العملــي . 100

فــي بيــت الحريــة التابــع للجامعــة الأمريكيــة. وثــق فــي )تقريــر اليونيســف حــول زواج الأطفــال فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا(.
المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال. )2015(. نظرة عامة على حالة حقوق الطفل في الدول العربية.. 101
ــر الجامــع للتقريريــن الدورييــن الثالــث . 102 ــر(. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة بشــأن التقري لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2016، 25 أكتوب

والرابــع للمملكــة العربيــة الســعودية. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل )CRC(. ولجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2014، 13 يونيــو(. لجنــة الأمــم المتحــدة 
لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة بشــأن التقريــر الجامــع للتقريريــن الدورييــن الرابــع والخامــس لــلأردن. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل )CRC(. ولجنــة الأمــم 
ــع  ــى الراب ــي إل ــة مــن الثان ــر الدوري ــر الجامــع للتقاري ــة بشــأن التقري ــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختامي المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2015، 3 مــارس(. لجن

 .)CRC( ــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل للعــراق. لجن
معهــد انعــدام الجنســية والإدمــاج. )بــدون تاريــخ(. الأشــخاص عديمــو الجنســية فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. أيندهوفــن: معهــد انعــدام الجنســية . 103

والإدمــاج.    
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حالات خاصة
وحــددت تقاريــر لجنــة حقوق الطفــل102 وتقارير الأمم المتحدة 
والــوكالات الدوليــة103 أشــكالا أخــرى للتمييــز ضــد مجموعــات 
مــن  نــوع  واعتبرتهــا  المنطقــة  فــي  الأطفــال  مــن  أخــرى 
الانتهــاكات وقضايــا مثيــرة للقلــق. وتشــمل هــذه الاشــكال 
التمييــز ضــد الأطفــال الذيــن ينتمــون إلــى أقليــات عرقيــة أو 
دينيــة والأطفــال ذوي الإعاقــة والأطفــال والمولوديــن خــارج 
إطــار الــزواج وأطفــال الميــول الجنســية المتنوعــة والهويــة 
الجنســية والتعبيــر عــن الجنــس )SOGIE، والمعــروف أيضًــا 

.)LGBTQ بالاختصــار

شــرائح  مــن  خاصتيــن  حالتيــن  التالــي  القســم  يبحــث 
الأطفــال فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
ممــن يعانــون مــن تمييــز متزايــد. وقــد تــم تضمينهــا كأمثلــة 
لتوضيــح أن التمييــز يــؤدي إلــى تفاقــم مخاطــر الاســتغال 

الجنســي علــى الأطفــال.

الاستغلال الجنسي للأولاد
الاســتغال  أن  إلــى  المتاحــة  المحــدودة  الأدلــة  تشــير 
الجنســي لــلأولاد يمكــن أن يمثــل ظاهــرة مهمــة أكثــر ممــا 
هــو معتــرف بــه بشــكل عــام. فــي حيــن أن التأثيــر الهائــل 
لاســتغال الجنســي على الفتيات مقبول على نحو واســع، 
إلا أن التأثيــر علــى الأولاد لا يــزال قيــد البحــث نســبيًا وغيــر 
معتــرف بــه فــي التشــريعات والسياســات ذات الصلــة، ولا 
يتــم التطــرق لــه بشــكل عــام فــي وضــع البرامــج.104 كمــا قــد 
تلعــب ثقافــة الصمــت حــول هــذه المســألة أيضًــا دورًا هامــا 
فــي إدامــة دائــرة العنــف. هنــاك حاجــة ماســة إلــى بيانــات 
حــول الاســتغال الجنســي لــلأولاد علــى وجــه الخصــوص 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، تمامًــا كمــا 

هــو الحــال فــي مناطــق أخــرى حــول العالــم، مــن 

»عندمــا  ومنعهــا.  الانتهــاكات  هــذه  مواجهــة  دعــم  أجــل 
أو  الاعتــداء  حــول  الانتشــار  بيانــات  بجمــع  الــدول  تقــوم 

102. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2016، 25 أكتوبــر(. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة بشــأن التقريــر الجامــع للتقريريــن الدورييــن الثالــث والرابــع 
للمملكــة العربيــة الســعودية. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل )CRC(. ولجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2014، 13 يونيــو(. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: 
ــر الجامــع للتقريريــن الدورييــن الرابــع والخامــس لــلأردن. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل )CRC(. ولجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق  ماحظــات ختاميــة بشــأن التقري
الطفــل. )2015، 3 مــارس(. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة بشــأن التقريــر الجامــع للتقاريــر الدوريــة مــن الثانــي إلــى الرابــع للعــراق. لجنــة الأمــم 

 .)CRC( المتحــدة لحقــوق الطفــل
103. معهــد انعــدام الجنســية والإدمــاج. )بــدون تاريــخ(. الأشــخاص عديمــو الجنســية فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. أيندهوفــن: معهــد انعــدام الجنســية 

والإدمــاج.    
Josenhans ، V. ، Kavenagh ، M. ، Smith ، S. ، Wekerle ، C .104. )2019(. النــوع الاجتماعــي والحقــوق والمســؤوليات: الحاجــة إلــى تحليــل عالمــي لاســتغال الجنســي لــلأولاد. 

إســاءة معاملــة الأطفــال وإهمالهــم. 
105. وحــدة الاســتخبارات الاقتصاديــة. )2018(. ورقــة منهجيــة الخــروج مــن الظــال: تســليط الضــوء علــى الاســتجابة لاعتــداء والاســتغال الجنســيين للأطفــال -مؤشــر مرجعــي 

لـــ 40 دولــة، لنــدن: وحــدة الاســتخبارات الاقتصاديــة، 3
106. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الاجئين. )2017، أكتوبر(. العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان في أزمة سوريا. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الاجئين.

Pawlak. p. and Barker. G .107. )2012(. العنف الخفي: منع ومواجهة الاستغال الجنسي والاعتداء الجنسي على المراهقين. مؤسسة أوك.

تقتصــر  مــا  عــادة  فإنهــا  للأطفــال،  الجنســي  الاســتغال 
علــى المراهقــات... وهنــاك شُــح فــي بيانــات الانتشــار حــول 

الأولاد.«105

إن الأدلــة حــول العنــف الجنســي ضــد الفتيــان والفتيــات فــي 
المنطقــة تــكاد تكــون شــحيحة. ومــع ذلــك، بينت الدراســات 
الجنســي،  للعنــف  يتعرضــون  الأولاد  أن  الاستكشــافية 
ــا ســابقًا، مــن  خاصــة فــي الظــروف الإنســانية.106 وكمــا ذكرن
المرجــح عــادة أن يتــم إرســال الأولاد للعمــل خــارج المنــازل 

أكثــر مــن الفتيــات بســبب الأعــراف الثقافيــة 

إلــى زيــادة تعــرض الأولاد  يــؤدي  فــي المنطقــة، ممــا قــد 
ــاك اتجاهــات، ســواء  العامليــن لاســتغال الجنســي. وهن
مــن المجتمــع أو مــن الخدمــات المختلفــة التــي تضطــر إلــى 
تحديــد الأولويــات، بــأن الأولاد هــم أكثــر قــدرة علــى »الاعتنــاء 
ــر النــوع الاجتماعــي أن  ــا مــا تعنــي معايي بأنفســهم«. وغالبً
ــم وضعهــم  الأولاد أقــل عرضــة للإشــراف عليهــم، وقــد يت
بالنســبة  للغايــة  خطيــرة  تعتبــر  ســياقات  فــي  بســذاجة 
الخاضــع  الغيــر  الشــوارع  فــي  العمــل  )مثــل  للفتيــات 
الاعتبــار  مــن  القليــل  مــع  أيضــا  يحــدث  وهــذا  للرقابــة(، 
لحقيقــة أن الأولاد لا يملكــون القــوة علــى حــد ســواء لوقــف 

ضدهــم.107 الإســاءة 

بــدءا قــد تقلــل المعاييــر الاجتماعيــة والثقافية في المنطقة 
فيمــا يتعلــق بالرجولــة والشــرف مــن الحمايــة التــي توفرهــا 
ــع هــذه  ــاً، قــد تمن ــات. وثاني ــل الفتي ــان مقاب ــات للفتي العائ
المعاييــر الأطفــال مــن الإبــاغ عــن الإســاءة عنــد حدوثهــا. 
إن الوصمــة الاجتماعيــة المرتبــط بضحيــة العنــف الجنســي 
إلــى خدمــات  مــن الذكــور يعيــق الإبــاغ وكذلــك الوصــول 
الرعايــة الصحيــة بعــد وقــوع العنــف، وبالتالــي قــد يــؤدي الــى 
آثــار شــديدة علــى الرفــاه والصحــة العقليــة للناجيــن منهــا. 
جميــع  مشــروع  مــن  الرئيســة  المنشــورات  أحــد  يقــول 

الناجيــن فــي عــام 2018:

Josenhans ، V. ، Kavenagh ، M. ، Smith ، S. ، Wekerle ، C. )2019(. النــوع الاجتماعــي والحقــوق والمســؤوليات: الحاجــة إلــى تحليــل عالمــي لاســتغال الجنســي لــلأولاد. . 104
إســاءة معاملــة الأطفــال وإهمالهــم. 

وحــدة الاســتخبارات الاقتصاديــة. )2018(. ورقــة منهجيــة الخــروج مــن الظــال: تســليط الضــوء علــى الاســتجابة لاعتــداء والاســتغال الجنســيين للأطفــال -مؤشــر . 105
ــة، 3 ــدن: وحــدة الاســتخبارات الاقتصادي ــة، لن مرجعــي لـــ 40 دول

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الاجئين. )2017، أكتوبر(. العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان في أزمة سوريا. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الاجئين.. 106
Pawlak. p. and Barker. G. )2012(. العنف الخفي: منع ومواجهة الاستغال الجنسي والاعتداء الجنسي على المراهقين. مؤسسة أوك.. 107
مشروع جميع الناجين. )2018، 6 سبتمبر(. “مدمر من الداخل”: العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان في سوريا وتركيا. مشروع جميع الناجين.. 108
Chynoweth ، S. ، Freccero ، J. ، et al. )2017(. العنف الجنسي ضد الرجال والأولاد في النزاعات والنزوح القسري: الآثار على قطاع الصحة. تايلور وفرانسيس. . 109
المرجع السابق. . 110
المرجع السابق. نقا عن اليونيسف. )2017، فبراير(. رحلة مميتة للأطفال: طريق الهجرة الأوسط المتوسطي. نيويورك: اليونيسف. . 111
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الاجئين. )2017، أكتوبر(. العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان في أزمة سوريا. مفوضية شؤون الاجئين.. 112
Schmitt. V. )2016 ، مايو(. الإتجار بالجنس والشباب المثليين. واشنطن، بولاريس.. 113
إكبات انترناشونال. )2017(. إلقاء الضوء على احتياجات الرعاية والتعافي و )إعادة( الاندماج للأطفال المستغلين تجاريا. بانكوك: إكبات انترناشونال.. 114
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الاجئين. )2017، أكتوبر(. نبقيه في قلوبنا: العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان في أزمة سوريا. مفوضية شؤون الاجئين.. 115
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ــار مدمــرة علــى الناجيــن الذكــور  »إن للعنــف الجنســي آث
الإصابــات  إلــى  بالإضافــة  ومجتمعاتهــم.  وأســرهم 
وطويلــة  قصيــرة  النفســية  الآثــار  تشــمل  الجســدية، 
المــدى علــى الناجيــن العــار وفقــدان الثقــة واضطرابــات 
والأفــكار  والارتبــاك  بالعجــز  والشــعور  النــوم 

يــة.«108 الانتحار

الروايــات حــول  وفــي داخــل ســوريا، ســجلت العديــد مــن 
والفتيــان  الرجــال  لــه  تعــرض  الــذي  الجنســي  العنــف 
آخــر  اليهــا.109 وأفــادت  التــي لجــأوا  الــدول  الســوريون وفــي 
فــي  مصحوبيــن  غيــر  ســوريين  قاصريــن  بــأن  الأبحــاث 
والغــذاء  المــال  مقابــل  جنســياً  اســتغالهم  تــم  اليونــان 
والمابــس،110 كمــا أشــارت الدراســة إلــى تقييــم لاحتياجــات 
بــأن  أفــادوا  امــرأة مهاجــرة وطفــلًا  لـــ 122  ليبيــا  أُجــري فــي 
الأولاد يعانــون »أشــكالًا مختلفــة« مــن العنــف الجنســي 
أثنــاء الهجــرة.111 ويبيــن أحــد تقاريــر مفوضيــة الامــم المتحــدة 
الرجــال  ضــد  الجنســي  العنــف  حــول  الاجئيــن  لشــؤون 
والفتيــان بــأن الفتيــان مــن الاجئيــن تكلمــوا عــن اســتغال 
ــدان اللجــوء  ــر رســمية فــي بل جنســي فــي ظــروف عمــل غي
وأن مــا بيــن 19.5 و27٪ مــن المشــاركين الذكــور فــي ثــاث 
عينــات منفصلــة مــن الأردن ودولــة فلســطين ولبنــان أكــدوا 
تعرضهــم للتحــرش الجنســي أو الاتصــال الجنســي كأولاد 

)بيــن الأعمــار مــن 13 إلــى 15 ســنة(.112

الاستغلال الجنسي لشريحة التوجه 
الجنسي والتعبير عن الهوية الجنسية من 

 )SOGIE( الشباب
التوجــه  الجنســي  ضمــن  يندرجــون  ممــن  الأطفــال  إن 
 ،SOGIE( الجنســية  الهويــة  عنــن  والتعبيــر  الجنســي 
المعروف أيضًا باسم LGBTQ( هم أكثر عرضة لـــاستغال 
الجنســي علــى مســتوى العالــم.114.113 وتجــارب هــؤلاء الأطفــال 
والمراهقيــن فريــدة ومعقــدة وخطيــرة للغايــة، وفــي أغلــب 
الأحيــان يكونــون هــؤلاء الاطفــال مخفييــن وغيــر معروفيــن. 
وفــي منطقــة الشــرق الاوســط وشــمال أفريقيــا، يعتبــر 
لاعتــداء  معرضــون  الفئــة  هــذه  ضمــن  المراهقــون 
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117. محو 76 جريمة. )2019، 14 مارس(. 73 دولة تعتبر المثلية الجنسية فيها غير قانونية. محو 76 جريمة )موقع الكتروني(.

118. عائلة لكل طفل. )2018(. رعاية الأولاد المتأثرين بالعنف الجنسي. عائلة لكل طفل

المســلح  النــزاع  خــال  الجنســي، وخصوصــا  والاســتغال 

كمــا حــدث فــي ســوريا.115 ويرجــع ذلــك إلــى مجموعــة متنوعــة 
مــن العوامــل المختلفــة، لا ســيما لأن حياتهــم الجنســية 
تميزهــم وغالبًــا مــا يعانــون مــن التمييــز مــن عائاتهــم التــي 
قــد تتبــرأ منهــم أو تطردهــم مــن المنــزل. ونتيجــة لذلــك، قــد 
يجــد هــؤلاء المراهقــون صعوبــة فــي العثــور علــى ســكن أو 
عمــل أو الحفــاظ عليهمــا ويفتقــرون إلــى الحمايــة والدعــم 
شــريحة  يمتنــع  قــد  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة  الاجتماعــي. 
التوجــه الجنســي والتعبيــر عنــن الهويــة  الاطفــال ضمــن 
بســبب  الجنســي  الاســتغال  عــن  الإبــاغ  عــن  الجنســية 
التــي تواجههــم مــن الشــرطة أو المســؤولين  التداعيــات 
ممــن قــد يرفضــون حمايتهــم أو الاســتماع إلــى تقاريرهــم 
عــن العنــف والاعتــداء بســبب ميولهــم الجنســية وهويتهــم 
الجنســية و/أو بســبب العنــف الإضافــي الــذي قــد يعانــون 
منــه نتيجــة الإبــاغ.116 إذ لا تــزال ثاثــة وســبعون دولــة حــول 
ذلــك  فــي  بمــا  مثلــي،  جنســي  اتصــال  أي  تحظــر  العالــم 
العديــد مــن الــدول فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا.117 وهــذا يعنــي أن الأولاد الذيــن يبلغــون عــن جرائــم 
بســبب  منتظــم  بشــكل  أنفســهم  يحاكمــون  ضدهــم 
لا.118  أم  مثلييــن  كانــوا  الجنسية-ســواء  المثليــة  أفعالهــم 
وهــذا أيضــا يمنــع الاولاد الذيــن تــم اســتغالهم جنســياً مــن 

الإبــاغ أو طلــب المســاعدة فعليــا.

تعتبــر البيانــات المتاحــة عــن الاســتغال الجنســي للأطفــال 
والشــباب ضمــن هــذه الفئــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  للغايــة.  نــادرة  أفريقيــا  وشــمال 
مــع  التعامــل  حــول  الأفــكار  بعــض  التقاريــر  أحــد  قــدم 
الشــباب ضمــن هــذه الفئــة. كشــف تقريــر مفوضيــة الأمــم 
المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، الــذي ذكــر ســابقا حــول العنــف 
أن  الســورية،  الأزمــة  فــي  والأولاد  الرجــال  ضــد  الجنســي 
ــر عنــن  ــة التوجــه الجنســي والتعبي رجــال والاولاد شــمن فئ
الهويــة الجنســية فــي ســوريا تعرضــوا للعنــف الجنســي 
مــن قبــل الجماعــات المســلحة، وقــد تعرضــوا لهــا أيضــاً 
فــي بلــدان اللجــوء مــن قبــل مختلــف الجنــاة بمــا فــي ذلــك 
مُــاك مســاكنهم والجيــران تحــت التهديــد بالإخــاء أو غيــره 
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مــن أنــواع الاضطهــاد. كمــا واجهــت هــذه الفئــة »وصمــات 
عــار مزدوجــة« بســبب وضعهــم كاجئيــن وبســبب ميلهــم 
المشــاركون  وأفــاد  الجنســية.  هويتهــم  و/أو  الجنســي 
ــأن الاجئيــن مــن هــذه الفئــة يواجهــون  ــر أيضًــا ب فــي التقري
تهديــدات يوميــة بالعنــف والاســتغال الجنســي غالبــا فــي 
مــكان العمــل بســبب وضعهــم غيــر القانونــي فــي بلــدان 
اللجــوء.119 وأشــار التقريــر الــى أن بعــض الاجئيــن قالــوا بــأن 
»الجنــس مــن أجــل البقــاء« هــو شــكل مــن أشــكال دفــع 
خطــر  تزايــد  علــى  الضــوء  يســلط  ممــا  الســكني،  الإيجــار 

تعرضهــم للعنــف والاســتغال الجنســي.120

ذكــرت الماحظــات الختاميــة للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن 
الرابــع  إلــى  الثانــي  مــن  الدوريــة  للتقاريــر  الجامــع  التقريــر 
للعــراق عــن قلــق بشــأن أطفــال يشــتبه فــي أنهــم مــن 
المثليــات والمثلييــن ومزدوجي الميل الجنســي والمتحولين 
إذ يتعــرض هــؤلاء الأطفــال للتمييــز مــن قــوات  جنســيا. 
الشــرطة والمحاكــم. كمــا يذكــر التقريــر أن شــباب ضمــن 
ــة الجنســية  شــريحة التوجــه الجنســي والتعبيــر عنــن الهوي
هــم معرضــون للتعذيــب وحتــى أنهــم مهدديــن بالمــوت.121 
يتعــرض  أيضــا،  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وفــي 
الميــل  ومزدوجــي  والمثلييــن  المثليــات  مــن  الأطفــال 
الجنســي والمتحوليــن جنســيا ومزدوجــي الجنــس للتمييــز 
المســتمر، وهــو مــا أعربــت لجنــة حقــوق الطفــل عــن قلقهــا 
المتكــرر تجاهــه للدولــة.122 وتســلط هــذه النتائــج الضــوء علــى 
ضعــف هــذه المجموعــة المحــددة مــن الأطفــال والدعــوة 
إلــى ضــرورة بــذل جهــود خاصــة لضمــان حمايتهــم داخــل 

المنطقــة.

معايير النوع الاجتماعي الراسخة
مــن  مجموعــة  إلــى  والفتيــان  الفتيــات  مــن  كل  يتعــرض 
المعاييــر الجنســانية الراســخة وغيــر المرنــة التــي تفرضهــا 
المجتمعــات والثقافــات. فبشــكل عــام، يتــم التعامــل مــع 
منهــم  ويُطلــب  تمامًــا،  مختلــف  بشــكل  والبنــات  الأولاد 
حســب التقاليــد أن ينتســبوا إلــى أدوار محــددة. وحتــى أن 
العواقــب التــي تواجههــم نتيجــة لقــرارات معينــة يتخذونهــا 

119. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الاجئين. )2017، أكتوبر(. العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان في أزمة سوريا. مفوضية شؤون الاجئين
120. المرجع السابق. 

121. لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل. )2015، 3 مارس(. الماحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع للعراق. الفقرة. 27.
122. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2016، 25 أكتوبــر(. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة بشــأن التقريــر الجامــع للتقريريــن الدورييــن الثالــث 

.)CRC( والرابــع للمملكــة العربيــة الســعودية. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل
DeJong، J.، Shepard، B.، et al .123. )2007 ، 19 أبريل(. الصحة الجنسية والإنجابية للشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واشنطن: مكتب المراجع السكانية

124. إكبــات انترناشــونال. )2016 مــارس(. الســلطة والإفــات مــن العقــاب وعــدم الكشــف عــن الهويــة: فهــم القــوى الدافعــة للطلــب علــى الاســتغال الجنســي للأطفــال.  
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125. إكبات انترناشونال. )2018، 5 يونيو(. الإطار الاستراتيجي من يوليو 2018 -يونيو 2021. بانكوك: إكبات انترناشونال
126. قاعــدة بيانــات منظمــة العمــل الدوليــة ILOSTAT. )2019، ســبتمبر(. معــدل المشــاركة فــي القــوى العاملــة، الإنــاث )٪ مــن الإنــاث فــي الفئــة العمريــة 15 ســنة فأكثــر( )تقديــر 

نحــو  موجهــة  أيضًــا  هــي  فيهــا  وقعــوا  التــي  الظــروف  أو 
ــر المحرمــات فــي مناقشــة الأمــور  النــوع الاجتماعــي. إذ تؤث
الجنســية والجنــس بشــكل مختلــف علــى الفتيــان والفتيــات 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.123 فبشــكل 
عــام، يُتوقــع مــن الأولاد أن يكونــوا ذكورييــن ومهيمنيــن، 

بينمــا يُتوقــع مــن الفتيــات أن يخضعــن ويأخــذن دور حــراس 
الــى  الادوار  هــذه  تــؤدي  وبالتالــي  »طهارتهن/عذريتهــن،« 
خلــق اختــالات فــي القــوة ونتائــج خطيــرة لــكا الجنســين 
عــدم  أوجــه  تــؤدي  قــد  المختلفــة.  الجنســية  والهويــات 
المســاواة العالميــة هــذه بالإضافــة إلــى بعــض الهيــاكل 
الاجتماعيــة والثقافيــة إلــى زيــادة الخطــر أو تأييد الاســتغال 
وجــوب ســيطرة  فكــرة  تعــزز  لكونهــا  للأطفــال  الجنســي 

الرجــال علــى النســاء والفتيــات جنســياً.124

وتوجــد أيضًــا العديــد مــن المواقــف الســلبية تجــاه النســاء 
والأطفــال فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، 
وكثيــرًا مــا يتخــذ أفــراد الأســرة الذكــور قــرارات تتعلــق برعايــة 
ــان  ــر مــن الأحي الأســرة والطفــل مــن جانــب واحــد وفــي كثي
دون تمكيــن الأطفــال مــن المشــاركة فــي ذلــك عــن قصــد. 
الاجتماعيــة  التنشــئة  علــى  أيضًــا  الذكوريــة  القيــم  وتؤثــر 
للفتيــات والفتيــان وتؤثــر فــي النهايــة علــى كيفيــة ظهــور 
الاولاد.  الأطفــال  مقابــل  الفتيــات  فــي  الجنســي  العنــف 
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك وجــود التوقعــات الثقافيــة حــول 
الطفــل الذكــر، حيــث يُعتبــر الفتيــان أقــل عرضــة لاســتغال 
تواجههــم  التــي  الانتهــاكات  فــإن  وبالتالــي  الفتيــات،  مــن 
قــد تبقــى غيــر مكتشــفة.125 ولذلــك، هنــاك حاجــة ماســة إلــى 
بــذل جهــود أكبــر علــى المســتوى الإقليمــي للتصــدي لهــذه 
الفكــرة. وتعانــي المنطقــة أيضًــا مــن عــدم المســاواة بيــن 
الجنســين. فعلــى الرغــم مــن تحقيــق بعــض التقــدم لتعزيــز 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  المــرأة  وضــع 
إفريقيــا، إلا أن هنــاك انتكاســات كبيــرة. إذ ينتشــر العنــف 
النــوع الاجتماعــي علــى نطــاق واســع وتبلــغ  القائــم علــى 
مشــاركة الإنــاث فــي القــوى العاملــة فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا تقريبــا 20.19٪ فقــط في عــام 126.2019 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــي حيــن أن غالبيــة دول المنطقــة 

إكبات انترناشونال. )2018، 5 يونيو(. الإطار الاستراتيجي من يوليو 2018 -يونيو 2021. بانكوك: إكبات انترناشونال. 125
قاعــدة بيانــات منظمــة العمــل الدوليــة ILOSTAT. )2019، ســبتمبر(. معــدل المشــاركة فــي القــوى العاملــة، الإنــاث )٪ مــن الإنــاث فــي الفئــة العمريــة 15 ســنة فأكثــر( )تقديــر . 126

نموذجــي لمنظمــة العمــل الدوليــة(. جنيــف: منظمــة العمــل الدوليــة.
الأمم المتحدة. )1979، 18 ديسمبر(. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. جديد: الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات.. 127
اليونيســف. )2017، ســبتمبر(. تحليــل وضــع الأطفــال فــي الأردن: ملخــص. نيويــورك: اليونيســف وإكبــات انترناشــونال وحمايــة الاطفال-إكبــات هولنــدا. )2016، يونيــو(. دراســة . 128

عالميــة حــول الاســتغال الجنســي للأطفــال فــي الســفر والســياحة: تقريــر إقليمــي. بانكــوك: إكبــات انترناشــونال.
ــر(. زواج الأطفــال فــي الشــرق الأوســط وشــمال . 129 ــي لبحــوث المــرأة. )2017، نوفمب ــا والمركــز الدول المكتــب الإقليمــي لليونيســف فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي

إفريقيــا. نيويــورك: اليونيســف.
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أشــكال  جميــع  علــى  القضــاء  اتفاقيــة  علــى  صدقــت 
التمييــز ضــد المــرأة،127 إلا أن انتشــار ثقافــة الصمــت حــول 
وموجــودة.  بــارزة  تــزال  لا  للفتيــات  الجنســي  الاســتغال 
ــب  ــة والخــوف مــن الانتقــام مــن جان إن الوصمــة الاجتماعي
يفوقــان  الجنســي  بالعنــف  المرتبــط  والمجتمــع  الأســرة 

الحاجــة إلــى الإبــاغ عــن الجنــاة ومحاســبتهم.128

لوم الضحية 
تمثــل القواعــد الاجتماعيــة فــي المنطقــة حــول »العفــة« 
ارتباطًــا وثيقًــا  و »العذريــة« مســألتين ملحتيــن ترتبطــان 
بموضــوع الاســتغال الجنســي للأطفــال، ويمكــن تســليط 
الضــوء عليهمــا مــن منظــور التمييــز بيــن الجنســين. حيــث 
يمكــن اعتبــار فقــدان العذريــة بمثابــة إهانــة للأســرة حتــى 
وتدفــع  الاســتغال،  و/أو  الجنســي  الاعتــداء  حــالات  فــي 
تمامًــا عــن الأولاد.129  ثمنًــا مختلفًــا  الفتيــات  الضحايــا مــن 
ففــي مثــل هــذه الحــالات، يفــوق »شــرف العائلــة« حقــوق 
الفتيــات ويصبــح هــو بحــد ذاتــه »القضية« بدلًا من الإســاءة 
والاســتغال. إذ تنظــر قوانيــن العقوبــات فــي العديــد مــن 
البلــدان، بمــا فــي ذلــك الأردن والعــراق، مــا يســمى »الدوافــع 
ضــد  الجرائــم  قضايــا  فــي  مخففــة  عوامــل  العاطفيــة« 

النســاء والفتيــات، بمــا فــي ذلــك القتــل.130 131

ونظــرًا للمعاييــر الاجتماعيــة الموضحــة أعــاه، قــد لا يُنظــر 
إلــى الفتيــات اللواتــي يقعــن ضحيــة لاســتغال الجنســي 
علــى أنهــن ضحايــا علــى الإطــاق. ففــي كثيــر مــن الحــالات، 

نموذجي لمنظمة العمل الدولية(. جنيف: منظمة العمل الدولية.

لاعتــداء  يتعرضــن  اللواتــي  والنســاء  الفتيــات  إلــى  يُنظــر 
أنهــن مســؤولات عــن  البعــض علــى  الجنســي مــن قبــل 
العنــف الــذي عانــوه ويعتقــد أنهــن قــد أهملــن فــي حمايــة 
المرتبطــة  الثقافيــة  المحرمــات  وتخفــي  أنفســهن.132 
وثقافــة  المنطقــة  فــي  للأطفــال  الجنســي  بالاســتغال 
النطــاق  الجنســي  الاســتغال  تاحــق ضحايــا  التــي  العــار 
الضحايــا  وصــول  أمــا  عائقــا  وتقــف  للمشــكلة  الحقيقــي 
ــى الخدمــات وبرامــج التدخــل المحــدودة. ويمكــن أن يتــم  إل
إكــراه الضحايــا مــن النســاء أو الضغــط عليهــن للــزواج مــن 
الجنــاة )كمــا هــو الحــال فــي القانــون العراقــي133( أو يمكــن أن 
يعاقبــن علــى التــورط فــي عاقــة جنســية خــارج إطــار الــزواج 
الإســامية،  الشــريعة  تبنــي  فيهــا  يتــم  التــي  البلــدان  فــي 
أو  الزنــا  رداً علــى  تنفيذهــا  التــي يمكــن  الممارســات  ومــن 
ممارســة الجنــس خــارج إطــار الــزواج لجلــد والرجــم.134 وهــذا 
لــه تأثيــر مــزدوج فــي معاقبــة الضحايــا وردع الآخريــن عــن 
بارتــكاب  اتهامهــا  لخطــر  تتعــرض  التــي  الكام-فالضحيــة 
جريمــة جنســية نــادرا مــا تقــوم بالإبــاغ عــن ســوء المعاملــة 

الاســتغال.135  أو 

يمكــن أن يُعــزى لــوم الضحايــا جزئيًــا إلــى عــدم المســاواة في 
القــوة بيــن الذكــور والإنــاث وبين البالغين والأطفــال أيضا.136 
وقــد تعــزز هــذه الاختافــات فــي الســلطة بيــن البالغيــن 
والأطفــال المتأثريــن بالجنــس الاتجاهــات المشــتركة التــي 
تلقــي باللــوم علــى الضحايــا فــي العنــف الجنســي، وقــد تــؤدي 
أيضــا الــى زيــادة حــدوث الاعتــداء.137 وهنــاك بُعــد إضافــي 

يتعلــق بلــوم الضحايــا بســبب مــا تســميه بعــض التقاريــر 

قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم 16 لســنة 1960، المــرأة الفلســطينية والأمــن -مجموعــة قانونيــة. تنــص المــادة 340 مــن قانــون العقوبــات الأردنــي علــى مــا يلــي: 1-يســتفيد مــن . 130
العــذر المخفــف مــن فوجــىء بزوجتــه او احــدى اصولــه او فروعــه او اخواتــه حــال تلبســها بجريمــة الزنــا او فــي فــراش غيــر مشــروع فقتلهــا فــي الحــال او قتــل مــن يزنــي بهــا 
او قتلهمــا معــا او اعتــدى علــى أحدهمــا او كليهمــا اعتــداء افضــى الــى جــرح او ايــذاء او عاهــة دائمــة أو مــوت. 2-ويســتفيد مــن العــذر ذاتــه الزوجــة التــي فوجئــت بزوجهــا 
حــال تلبســه بجريمــة الزنــا او فــي فــراش غيــر مشــروع فــي مســكن الزوجيــة فقتلتــه فــي الحــال او قتلــت مــن يزنــي بهــا او قتلتهمــا معــا او اعتــدت علــى أحدهمــا أو كليهمــا 

اعتــداء افضــى الــى جــرح او ايــذاء او عاهــة دائمــة أو مــوت
قانــون العقوبــات العراقــي رقــم. 111 لعــام 1969. المــادة رقــم 409: يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثــاث ســنوات مــن فاجــأ زوجتــه او احــد محارمــه فــي حالــة تلبســها بالزنــا . 131

او وجودهــا فــي فــراش واحــد مــع شــريكها فقتلهمــا فــي الحــال او قتــل احدهمــا او اعتــدى عليهمــا او علــى احدهمــا اعتــداء افضــى الــى المــوت او الــى عاهــة مســتديمة. 
ولا يجــوز اســتعمال حــق الدفــاع الشــرعي ضــد مــن يســتفيد مــن هــذا العــذر ولا تطبــق ضــده احــكام الظــروف المشــددة. 
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ممــا  الحقــوق،  منظــور  مــن  الأطفــال  قيمــة«  »تخفيــض 
يتــرك مجــالًا للأنشــطة الاســتغالية ضــد الأطفــال وينتــج 
عنــه قيــام المعتديــن بإلقــاء اللــوم الاطفــال بســبب النظــرة 
الدونيــة لهــم فــي البنيــة الاجتماعيــة.138 وقــد يلجــأ المعتــدون 
أن  أو  »عــذرا«  يقدمــوا  بــأن  الادعــاءات  بعــض  إلــى  غالبًــا 
يبــررون الاســتغال بادعائهــم أنهــم إمــا قــد دفعــوا المــال 
مقابــل ممارســة الجنــس أو بقولهــم إن هــؤلاء الأطفــال 
الاســتغالية،139  الأنشــطة  هــذه  علــى  »مجبريــن«  ليســوا 
وهــم بذلــك ينقلــون اللــوم مــن المعتديــن ويضعونــه فــي 
النهايــة علــى الأطفــال. وبغــض النظــر عــن الحجــة، لا يمكــن 
للأطفــال الموافقــة علــى اســتغالهم مــن قبــل البالغيــن.140  

الأزمات الإنسانية 
مــن  واحــدة  حاليًــا  المنطقــة  تعتبــر  ســابقًا،  ذكرنــا  وكمــا 
أكثــر المناطــق غيــر المســتقرة فــي العالــم، والتــي تشــهد 
دول،  ســت  فــي  مســتمرة  سياســية  وتوتــرات  صراعــات 
وهــي ســوريا، ودولــة فلســطين والعــراق واليمــن وليبيــا 
والســودان، وتشــهد أيضــا اضطرابــات سياســية فــي عــدة 
دول أخــر. ويعيــش طفــل واحــد مــن بيــن كل ثاثــة أطفــال 
 61 )حوالــي  المنطقــة  فــي  بالحــرب  المتأثــرة  البلــدان  فــي 
مليــون طفــل مــن أصــل 166 مليــون طفــل(.141 وبالإضافــة 
للمنطقــة  الســكانية  التركيبــة  مــع  وبالتوافــق  ذلــك،  الــى 
التــي تــم تلخيصهــا ســابقًا، فــإن المراهقيــن والشــباب فــي 
هــذه الســياقات هــم الأكثــر عرضــة لمخاطــر الحمايــة مثــل 
المســلحة  الجماعــات  زواج الأطفــال والتجنيــد مــن قبــل 
وأســوأ أشــكال عمالــة الأطفــال.142 وممــا يزيــد مــن احتماليــة 
زواج الأطفــال مبكــرًا والعمــل قبــل الســن القانونــي أو فــي 
ظــروف اســتغالية والتســرب مــن المدرســة أو مواجهــة 
العنــف فــي المنــزل وفــي المدرســة والمجتمــع مشــاكل 
متعــددة، مثــل صعوبــة الحصــول على الخدمات الأساســية 
وزيــادة مســتويات الفقــر والانفصــال عــن أفــراد الأســرة فــي 

المناطــق المتضــررة مــن النــزاع.143

عــام  بشــكل  المنطقــة  فــي  الحمايــة  احتياجــات  وتعتبــر 
الناتجــة عــن الأزمــات الإنســانية أمــرًا بالــغ الأهميــة وفــي 
ذروة الحاجــة لهــا، وهــي تتــرك الأطفــال عرضــة للعديــد مــن 
المخاطــر والانتهــاكات بمــا فــي ذلــك الاســتغال الجنســي. 
فبالإضافــة إلــى الدمــار الــذي شــهدته هــذه البلــدان، فــإن 
وجــود الجماعــات الإرهابيــة، مثــل تنظيــم الدولــة الإســامية 
فــي العــراق والشــام )داعــش( يســاهم أيضًــا فــي تحديــات 
لحقــوق  جســيمة  انتهــاكات  إلــى  تــؤدي  أخــرى  معقــدة 

الإنســان والطفــل فــي جميــع أنحــاء المنطقــة.144

تقــدر اليونيســف أنــه فــي عــام 2019 بوجــود أكثــر مــن 70 مليــون 
شــخص معــرض للخطــر فــي المنطقــة، بمــا فــي ذلــك أكثــر 
مــن 32 مليــون طفــل، يحتاجــون إلــى مســاعدة إنســانية.145 
ووفقًــا لنــداء اليونيســف فــي الشــرق الأوســط وشــمال 
المنطقــة  فــإن   ،2019 عــام  مــن  الاول  كانــون  فــي  أفريقيــا 
»لديهــا أكبــر تركيــز مــن الاحتياجــات الإنســانية فــي العالــم“.146 
 )IASC( وأعلنــت اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكالات
العــراق وســوريا  فــي  المســتوى 3  الطــوارئ مــن  حــالات 
واليمــن، حيــث تشــكل ســوريا أكبــر عــدد مــن الاجئيــن علــى 
للأمــم  الســامية  للمفوضيــة  وفقًــا  العالمــي  المســتوى 
اعــان  ذلــك،  الــى  ويضــاف  الاجئيــن.147  لشــؤون  المتحــدة 
مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية عــن الأزمــة الإنســانية 

فــي اليمــن بأنهــا »الأســوأ فــي العالــم.«148

فمنــذ انــدلاع الحــرب فــي ســوريا عــام 2011، اضطــر أكثــر مــن 
نصــف الســوريين إلــى مغــادرة منازلهــم. وتؤكــد المفوضيــة 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، بــأن 5.6 مليــون 
ســوري قــد فــر مــن البــاد إلــى الأردن ولبنــان وتركيــا ومصــر، 
الأمــم  الدولــة.149 وتقــدر  داخــل  نزحــوا  قــد  6.6 مليــون  وبــأن 
المتحــدة أن 11 مليــون شــخص يحتاجــون إلــى مســاعدات 
يواجــه  4.7 مليــون طفــل.150 حيــث  ذلــك  فــي  بمــا  إنســانية، 

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الاجئين. )2014(. حماية الأطفال الاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مفوضية شؤون الاجئين. . 143
مجلس الأمن الدولي. )2018، 16 مايو(. الأطفال والنزاع المسلح: تقرير الأمين العام. مجلس الأمن الدولي.. 144
اليونيسف. )بدون تاريخ(. العمل الإنساني من أجل الأطفال 2019: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نيويورك: اليونيسف. . 145
المرجع السابق. . 146
مفوضية الامم المتحدة لشؤون الاجئين. )بدون تاريخ(. الملخصات الإقليمية: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مفوضية شؤون الاجئين . 147
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة. )2018، يناير(. خطة الاستجابة الإنسانية. نيويورك: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة.. 148
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الاجئين. )2018(. أزمة الاجئين السوريين. مفوضية شؤون الاجئين. . 149
اليونيسف. )2020(. العمل الإنساني من أجل الأطفال: الجمهورية العربية السورية. . 150
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الاجئين. )2014(. حماية الأطفال الاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مفوضية شؤون الاجئين . 151
صندوق الأمم المتحدة للسكان. )2017، يناير(. تقرير الوضع الإقليمي لأزمة سوريا. نيويورك: صندوق الأمم المتحدة للسكان. 152
اليونيسف. )2017(. حماية الطفل: حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغال. نيويورك: اليونيسف. . 153
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مخاطــر  مــن  العديــد  النــزوح  وقــت  فــي  الأطفــال  هــؤلاء 
المتعلقــة بحمايــة الطفــل، بمــا فــي ذلــك عمــل الأطفــال 
علــى  القائــم  والعنــف  الجنســي  والعنــف  المبكــر  والــزواج 
ملجــئ  الاجئــون  الأطفــال  يجــد  وقــد  الاجتماعــي.  النــوع 
مــن  كثيــر  فــي  واجهــوا  يقــد  أنهــم  إلا  النــزاع،  مــن  آمنــا 
الأحيــان تجــارب مؤلمــة، بمــا فــي ذلــك العنــف والاســتغال 
الإقامــة  أماكــن  وفــي  التنقــل  أثنــاء  الأســري  والانفصــال 

صنــدوق  عــن  صــادر  إقليميــا  تقريــرا  ويشــير  المؤقتــة.151  
الأمــم المتحــدة للســكان بشــأن أزمــة ســوريا بــإن معــدلات 
زواج الأطفــال بيــن الســوريين فــي عــام 2017 كانــت أعلــى أربــع 
مــرات ممــا كانــت عليــه قبــل الأزمــة.152 وأكــدت اليونيســف أن 
زواج الأطفــال فــي البلــدان المضيفــة لاجئيــن فــي ســوريا 
قــد تضاعــف ثــاث مــرات فــي الســنوات القليلــة الماضيــة.153 
ويؤكــد مســح آخــر أجرتــه اليونيســف عــام 2016، أنــه فــي لبنــان 
ــات الســوريات ممــن  وحدهــا كانــت نســبة 40.5٪ مــن الاجئ
ــراوح أعمارهــن بيــن 20 و24 ســنة قــد كــن متزوجــات قبــل  تت

ســن الثامنــة عشــر.154

مليــون   2.6 تشــريد  العــراق  فــي  الدائــر  الصــراع  عــن  نتــج 
شــخص داخليًــا وأجبــر 220 ألــف عراقــي علــى طلــب اللجوء في 
الــدول المجــاورة، بمــا فــي ذلــك الأردن وإقليــم كردســتان. 
وتؤكــد اليونيســف أنــه فــي عــام 2020 كان 4.1 مليــون شــخص، 
نصفهــم مــن الأطفــال، بحاجــة إلــى مســاعدة إنســانية.155 

وفــي عــام 2016، كان مــا يقــرب من نصف الأطفال المشــردين 
داخليًــا فــي جميــع أنحــاء وســط العــراق وإقليــم كوردســتان 
لا يزالــون خــارج المدرســة.156 وأظهــرت الماحظــات الختامية 
داخليــاً  المشــردات  الفتيــات  أن  الطفــل  حقــوق  للجنــة 
معرضــات بشــكل خــاص للعنــف المنزلــي والــزواج القســري 
والاســتغال  المبكــر  والــزواج  المتعــة(  )زواج  والمؤقــت 

الجنســي.157

وفــي دولــة فلســطين، كان للصــراع الدائــر فيهــا آثــار مدمــرة 
ــى مســاعدات  ــون فلســطيني إل ــاج 2.4 ملي أيضًــا، حيــث يحت
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وحســبما  طفــل.158  مليــون   1.06 ذلــك  فــي  بمــا  إنســانية، 
جــاء فــي تقاريــر اليونيســف عــن قطــاع غــزة، يؤثــر الوضــع 
ممــا  الأطفــال  علــى  والإنســاني  والاقتصــادي  الاجتماعــي 
أدى إلــى وجــود »اســتراتيجيات التكيــف الســلبي مثــل عمــل 
المبكــر«.159 وفــي نهايــة عــام 2015، يؤكــد  الأطفــال والــزواج 
الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني أنــه كان 23.7 فــي 
المائــة مــن مجمــوع الســكان المتزوجيــن فــي قطــاع غــزة 

قــد تزوجــوا وهــم أطفــال.160

التــي  الإنســانية  الكــوارث  أســوأ  مــن  اليمــن  وتعتبــر 
شــهدها العالــم، حيــث يحتــاج أكثــر مــن 24 مليــون شــخص 
للمســاعدات الإنســانية، بمــا فــي ذلــك 12.24 مليــون طفــل.161 
أكــدت منظمــة كيــر أن النســاء والفتيــات اليمنيات يتعرضن 
بشــكل خــاص لخطــر متزايــد مــن العنــف والاســتغال.162 
ورصــدت فرقــة العمــل القطريــة للرصــد والإبــاغ فــي اليمــن 
عــن مقتــل أو تشــويه أكثــر مــن 6700 طفــل منــذ بدايــة النــزاع، 
والجماعــات  القــوات  فــي  فتــى   2700 مــن  أكثــر  تجنيــد  وتــم 
المســلحة، فــي حيــن أن قرابــة مليونــي طفــل يمنــي هــم 

خــارج المدرســة.163 

مدمــرة  عواقــب  ليبيــا  فتواجــه  إفريقيــا،  شــمال  فــي  أمــا 
القانــون،  وســيادة  الدولــة  حمايــة  لأنظمــة  تامًــا  ا  وانهيــارً
ممــا أدى إلــى عواقــب اجتماعيــة واقتصاديــة خطيــرة علــى 
للأمــم  الســامية  للمفوضيــة  ووفقًــا  الليبــي.164  الشــعب 
نــزح قرابــة 355.672 شــخصًا  المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، 
ليبيًــا داخليــا حتــى تاريــخ أذار 165.2020 وتواجــه ليبيــا تحديًــا آخــر، 
حيــث تســتضيف أيضًــا قرابــة 48،079 لاجــئ وطالــب لجــوء 
وإريتريــا وفلســطين والصومــال  والســودان  مــن ســوريا 
والعــراق وإثــي عــم المتاحــة. وغالبًــا مــا تزيــد الفــرص الأكبــر 
للهجــرة القســرية وانفصــال الأســرة وانخفــاض الإشــراف 
علــى البالغيــن والفقــر أثنــاء النــزاع، وبالتالــي زيــادة فــرص 

يمكــن  وأخيــرًا،  والاســتغال.166  للعنــف  الأطفــال  تعــرض 
كأســلوب  الجنســي  والاســتغال  العنــف  اســتخدام  أيضًــا 

مــن أســاليب الحــرب، التــي لهــا نتائــج مأســاوية علــى ســامة 
الأطفــال ورفاههم.167 

يصعــب دائمــا توثيــق البيانــات المتعلقــة بالعنــف الجنســي 
توجــد  ذلــك،  ومــع  الإنســانية.  الأزمــات  هــذه  مثــل  فــي 
بيانــات محــدودة تســلط الضــوء علــى الحقائــق المروعــة 
للأطفــال الذيــن يتعرضــون للعنــف الجنســي فــي الأوضــاع 
الإنســانية فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. 
ففــي ســوريا مثــا، تــم اجــراء مــا مجموعــه 98 تقريــرًا موثــق 
حــالات  شــملت  منهــا   95  ،2018 ويونيــو   2013 نوفمبــر  بيــن 
إلــى  بالإضافــة  ســنوات،  ثمانــي  أعمارهــن  كانــت  لفتيــات 
ثاثــة فتيــان تراوحــت أعمارهــم بيــن 12-16 عامًــا.168 وتضمنــت 
والــزواج  الاغتصــاب  طفــا   98 ضــد  الانتهــاكات  هــذه 
القســري مــن المقاتليــن المســلحين والاتجار/الاســتعباد 
قــد  وغيرهــا  الحالــة  هــذه  وكانــت  والاعتــداء،  الجنســي 
نســبت إلــى تنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام 
تقودهــا  التــي  الشــام  تحريــر  وهيئــة  الحكوميــة  والقــوات 
جبهــة النصــرة.169 وقــد تعــرض كل مــن الفتيــان والفتيــات 
لأشــكال مختلفــة مــن العنــف الجنســي فــي ســوريا مــن 
قبــل القــوات المواليــة للحكومــة. وقــد أعيــد بعــض هــؤلاء 
بأنهــم  ذلــك  بعــد  ليوصمــوا  مجتمعاتهــم  إلــى  الناجيــن 
عائاتهــم  لتشــجيع  محاولــة  فــي  لاغتصــاب«  »ضحايــا 
علــى رفضهــم.170 ففــي هــذه الحالــة، تــم اســتخدام العنــف 
الجنســي عمــدا لجلــب العــار إلــى الأســر وربمــا كإجــراء لإجبــار 

النــاس علــى تــرك منازلهــم.

نشــر مجلــس الأمــن الدولــي فــي شــهر حزيــران عــام 2019 
ســلط  المســلحة،  النزاعــات  فــي  الأطفــال  عــن  تقريــرًا 
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فيــه الضــوء علــى الانتهــاكات والأرقــام المتعلقــة بحــالات 
العنــف الجنســي التــي تــم التحقــق منهــا ضــد الأطفــال مــن 

شــهر كانــون الثانــي الــى كانــون الاول 2018. 

وفــي العــراق، لــم تكــن هنــاك حــالات مــن العنــف الجنســي 
ضــد الأطفــال تــم التحقــق منهــا، والتــي نســبها التقريــر إلــى 
وصمــة العــار والخــوف مــن القصــاص.171 وفــي ليبيــا أيضــا لــم 
يتــم التحقــق مــن حــالات عنــف جنســي، ولكــن اشــار التقريــر 
إلــى أن »الأطفــال الاجئيــن والمهاجريــن تعرضــوا للإيــذاء 
والاســتغال  القســرية  الدعــارة  ذلــك  فــي  بمــا  الجنســي، 

الجنســي فــي ظــروف قــد تصــل إلــى العبوديــة الجنســية.«172

أمــا فــي الســودان، كان هنــاك 68 حالــة تــم التحقــق منهــا 
مــن تعــرض الفتيــات للعنــف الجنســي، وهــو مــا يمثــل زيــادة 
بنســبة 55٪ مقارنــة بعــام 173.2017 وكانــت الحــالات التــي تــم 
التحقــق منهــا موجــودة أيضًــا فــي ســوريا، حيــث تــم تعرضــت 
38 حالــة للــزواج القســري والاغتصــاب والاتجــار والعنــف 
الجنســي.174 ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن 30 مــن هــذه 

ــر.175 ــرة المشــمولة بالتقري ــت خــارج الفت الحــالات حدث

وأخيــرًا، يســلط التقريــر الضــوء أيضًــا علــى كيفيــة وقــوع 9 
حــالات تــم التحقــق منهــا فــي اليمــن ضــد الأطفــال الذيــن 

تتــراوح أعمارهــم بيــن 9-17 عامــا.176 

استغلال الأطفال في الدعارة
عــن  والتقاريــر  والإحصــاءات  البيانــات  عــن  البحــث  عنــد 
منطقــة  فــي  الدعــارة  فــي  الأطفــال  اســتغال  انتشــار 
الجلــي  مــن  يصبــح  أفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
وجــود اشــارات موثقــة الــى حــدوث هــذه القضيــة فــي العديــد 

مــن دول المنطقــة بالرغــم مــن قلــة البيانــات والتقاريــر حــول 
حجــم المشــكلة. إذ تشــير التقاريــر المتعلقــة بالدعــارة فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا إلــى إشــراك 
الفتيــات، ولكــن نــادراً مــا يتــم البحــث عــن نطــاق المشــكلة 
الأولاد(  ذلــك  فــي  )بمــا  للأطفــال  المئويــة  والنســبة 
المشــاركين مقارنــة بالبالغيــن وتوثيقهــا. ومــع ذلــك، فــإن 
المتعــددة  الخطــر  عوامــل  وخطــورة  حجــم  حــول  الأدلــة 
كافيــة  المنطقــة  أنحــاء  جميــع  فــي  الجذريــة  والأســباب 

لجــذب الانتبــاه إلــى هــذه القضيــة.

ــي للدعــارة ومــا إذا كانــت أفعــال معينــة  إن الوضــع القانون
عــدم  أو  تجريمهــا  يتــم  الخدمــات(  شــراء  أو  تقديــم  )أي 
تجريمهــا أو تقنينهــا، يشــير الــى تغيــر الديناميــات المتعلقــة 
بمــن يرتكــب جريمــة أو جنحــة. وبالتالــي يمكــن أن يؤثــر ذلــك 
هــذه  فــي  الذيــن يشــاركون  الأطفــال  كيفيــة حمايــة  علــى 
التجــارة أو المعرضيــن للخطــر. تســاهم طبيعــة الدعــارة 
المحظــورة داخــل المنطقــة والعــار المرتبــط بــأي شــخص 
متــورط فيــه، وكذلــك فــي طبيعتــه »الســرية،” فــي نقــص 
الإبــاغ عــن حــالات الاســتغال الجنســي للأطفــال. يســاهم 
الخــوف مــن الإبــاغ كذلــك فــي الطبيعــة الســرية للمشــكلة، 
الجنســي  والاســتغال  الاعتــداء  ضحايــا  يتعــرض  حيــث 
الحكــم  وحتــى  جنســية  جريمــة  بارتــكاب  اتهامهــم  لخطــر 
عليهــم بالعقــاب فــي عــدة دول فــي المنطقــة بمــا فــي ذلــك 

الإمــارات العربيــة المتحــدة177 والعــراق.178 وكذلــك 

يمكــن أن تُحــرم الفتيــات اللواتــي يتاجــر بهــن فــي الدعــارة 
مــن حريتهــن لحمايتهــن مــن الانتقــام بســبب جلــب العــار 
لعائاتهــن ومجتمعاتهــن، كمــا هــو الحــال فــي العــراق.179 
وحتــى لــدى إطــاق ســراحهن، تجــد هــذه الضحايــا صعوبــة 
فــي الحصــول علــى المســاعدة والدعــم وبالتالــي يمكــن أن 

يصبحــن عرضــة لإعــادة الاتجــار والاســتغال.180

يخلــق النــزاع طلبــاً علــى الدعــارة، والتــي تــؤدي الــى اســتغال 
الأطفــال. إذ يشــير تقريــر وزارة الخارجيــة الأمريكيــة لعــام 

لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2015، 5 مــارس(. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة بشــأن التقريــر المقــدم مــن العــراق بموجــب الفقــرة . 181
1 مــن المــادة 12 مــن البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال واســتغال الأطفــال فــي الدعــارة وفــي المــواد الإباحيــة. لجنــة الأمــم المتحــدة 

.)CRC( لحقــوق الطفــل
المرجع السابق. . 182
وزارة الخارجية الأمريكية. )2019، يونيو(. تقرير الاتجار بالبشر: ليبيا. منشورات وزارة الخارجية الأمريكية.. 183
وزارة الخارجية الأمريكية. )2019، يونيو(. تقرير الاتجار بالبشر: اليمن. منشورات وزارة الخارجية الأمريكية.. 184
لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2015، 5 مــارس(. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة بشــأن التقريــر المقــدم مــن العــراق بموجــب الفقــرة . 185

1 مــن المــادة 12 مــن البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال واســتغال الأطفــال فــي الدعــارة وفــي المــواد الإباحيــة. لجنــة الأمــم المتحــدة 
 .)CRC( لحقــوق الطفــل

لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2015 مــارس(. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة حــول التقاريــر الدوريــة مــن الثانــي إلــى الرابــع للعــراق. لجنــة . 186
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2019 بشــأن الاتجــار بالأشــخاص إلــى حلقــات الدعــارة فــي ليبيا 
التــي تجبــر النســاء والفتيــات مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء 
الكبــرى ونيجيريــا علــى بيــوت الدعــارة فــي ليبيــا.181 وفــي اليمن، 
ــم الابــاغ عــن وجــود حــالات اســتغال الجنســي للفتيــات  ت
اليمنيــات فــي فنــادق ونــوادي محافظــات صنعــاء وعــدن 

وتعــز.182

أثــارت لجنــة حقــوق الطفــل فــي ماحظاتهــا الختاميــة حــول 
العــراق مخــاوف مــن تباطــؤ الدولــة ايجاد الحلول والأســباب 
الجذريــة التــي تــؤدي إلــى الاتجــار بالأطفــال واســتغالهم، 
بمــا فــي ذلــك فــي الدعــارة.183 وعبــرت اللجنــة عــن قلقهــا حول 
حــالات مثــل الباغــات عــن الإتجــار  بالأطفــال فــي دور الأيتــام 
العراقيــة مــن قبــل الموظفيــن لغــرض الدعــارة القســرية.184 
وأشــار أحــد تقاريــر حــول بقــاء الأطفــال الاجئيــن الســوريين 
فــي لبنــان، »لــم يعــد هنــاك وقــت«، إلــى الاحتياجــات الماســة 
والفقــر والعزلــة الاجتماعيــة لاجئيــن الســوريين فــي لبنــان، 
ــى انخــراط النســاء والفتيــات الســوريات  الأمــر الــذي أدى إل
فــي حلقــات الجنــس فــي وادي البقــاع وطرابلــس وضواحــي 

بيــروت.185

ويســاهم الإفــات مــن العقــاب فــي وقــت انهيــار ســيادة 
القانــون وهيــاكل إنفــاذ القانــون فــي الــدول فــي زيــادة هــذه 
الوضــع  ويــزداد  النــزاع.  أوقــات  خــال  الحــوادث، لا ســيما 
إنفــاذ  موظفــو  وانخــراط  الفســاد  تفشــي  عنــد  خطــورة 
القانــون فــي البحــث عــن الأنشــطة غيــر المشــروعة بمــا فــي 
ذلــك الاســتغال الجنســي. حيــث تــم الابــاغ، علــى ســبيل 
كردســتان  فــي  الشــرطة  لحــراس  روايــات  عــن  المثــال، 
)تســمى حــراس الآســايش( التــي تســمح للرجــال بدخــول 
الفتيــات  مــع  الجنــس  لممارســة  الاجئيــن  مخيمــات 
الاجئــات مقابــل الحصــول علــى أذونــات لمغــادرة المخيــم.186 

ورصــدت أخبــار متناقلــة عــن مشــاركة النســاء الاجئــات فــي 
الجنــس مــن اجــل البقــاء فــي أحــد الدراســات حــول الاجئيــن 
الســوريين فــي لبنــان، وبالإضافــة الــى ممارســة الجنــس مع 

عمــال الإغاثــة مقابــل قســائم غذائيــة أو خدمــات إنســانية.187

بحثــت منظمــة ســوا فــي تقريرهــا حــول »الاتجــار بالنســاء 
أشــكال  القســري:  والبغــاء  الفلســطينيات  والفتيــات 
العبوديــة الحديثــة«188 عــن الاتجــار والإكــراه علــى الدعــارة فــي 
القــدس والضفــة الغربيــة وغــزة. ويشــير التقريــر الــى وجــود 
وغيــر  معقــدة  ليســت  أنهــا  مــن  بالرغــم  والبغــاء  الاتجــار 
منظمــة. تصبــح النســاء والفتيــات المعنيــات محاصــرات 
دون وســيلة للهــروب. إذ وردت قصــص للنســاء اللواتــي 
ســلط  الــذي  التقريــر  فــي  البغــاء  ممارســة  علــى  أجبــرن 
ــا  الضــوء علــى وصمــة العــار والرفــض التــي تطــارد الضحاي
وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الروايــات حــول النســاء البالغــات، 
التــورط فــي ســن مــا قبــل  اشــار عــدد قليــل منهــن عــن 

الثامنــة عشــر.189

عــدد  وزيــادة  المنطقــة  فــي  الاقتصــادات  تدهــور  ومــع 
الأطفــال »فــي الشــوارع« فــي العديــد مــن البلــدان، تــزداد 
خطــورة انجــذاب هــؤلاء الأطفــال إلــى الدعــارة والاســتغال 
الجنســي. أدى الوضــع الاقتصــادي فــي مصــر، علــى ســبيل 
المثــال، والــذي تدهــور بعــد الربيــع العربــي، إلــى زيــادة عــدد 
الأطفــال الذيــن يعيشــون ويعملــون فــي الشــوارع ممــن 
أصبحــوا عرضــة لعوامــل الخطــر التــي لا تعــد ولا تحصــى 
تــم  كمــا  والدعــارة.190  الجنســي  الاســتغال  ذلــك  فــي  بمــا 
توثيــق الأنشــطة غيــر المشــروعة بمــا فــي ذلــك الدعــارة بيــن 
الفتيــات المراهقــات الاجئــات اللبنانيــات والســوريات فــي 
الشــوارع )مــن أعمــار 15-17 ســنة( فــي لبنــان وفقــاً لدراســة 

منظمــة العمــل الدوليــة حــول أطفــال الشــوارع فــي لبنــان.191
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علــى الرغــم مــن المحاولات النشــطة للعثور على معلومات 
حــول الأولاد فــي هــذه المراجعــة، لــم يتــم وصــف الأولاد فــي 
أي بيانــات رســمية تتعلــق بالاســتغال الجنســي للأطفــال 

فــي الدعــارة. 

الاستغلال الجنسي للأطفال عبر 
الإنترنت

يشــير تقريــر حالــة الأطفــال فــي العالــم لعــام 2019 الصادر عن 
اليونيســف، بــإن واحــدًا مــن كل ثاثــة مســتخدمي إنترنــت 
ــرة  ــد الكبي ــى الرغــم مــن الفوائ ــم هــو طفــل.192 وعل فــي العال
التــي تقدمهــا التكنولوجيــا للأطفــال والمراهقيــن بشــكل 
عــام، إلا أن عالــم الإنترنــت قــد يمثــل أيضًــا مجموعــة مــن 
المخاطــر التــي يتعــرض لهــا الأطفــال. وحســبما جــاء فــي 
إحصــاءات الاتحــاد الدولــي لاتصــالات لعــام 2019، كان هنــاك 
221 مليــون مســتخدم للإنترنــت فــي الــدول العربيــة193 و288 
مليــون اشــتراك نشــط فــي الهواتــف المتنقلــة.194 بينمــا لا 
تتوفــر إحصــاءات محــددة عــن عــدد مســتخدمي الإنترنــت 
للأطفــال فــي المنطقــة، تكشــف بيانــات الاتحــاد لعــام 2017 
أن نســبة الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 ســنة 

يســتخدمون الإنترنــت 64.2٪ )فــي الــدول العربيــة(.195

الاســتغال  حــول  معدومــة  الإحصــاءات  تكــون  تــكاد 

الشــرق  منطقــة  فــي  الإنترنــت  عبــر  للأطفــال  الجنســي 

الأوســط وشــمال إفريقيــا، كمــا أن الفهــم العــام لنطــاق 
التقاريــر  أحــد  ففــي  بســيط.  غيــر  هــو  القضيــة  وأهميــة 
صــادر عــن اليونيســف عــام 2011 حــول ســامة الأطفــال عبــر 
الإنترنــت، تبيــن أن إفريقيــا والشــرق الأوســط قــد تأخرتــا 
فــي احــداث آليــات المراقبــة والتنســيق لحمايــة الأطفــال 
الحــال الآن. فبــدون  يبــدو عليــه  عبــر الإنترنــت،196 وهــذا مــا 
معرفــة الاتجاهــات والإحصــاءات والطبيعــة العامــة لمركــز 
الاســتغال الجنســي للأطفــال عبــر الإنترنــت فــي المنطقــة، 
لهــذه  التصــدي  إلــى  الراميــة  الجهــود  تصميــم  يمكــن  لا 

لســياقها. وفقًــا  الجرائــم 

تشــير الأبحــاث إلــى وجــود مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل 
الجنســي  لاســتغال  التصــدي  فــي  التقــدم  تعيــق  التــي 
منطقــة  فــي  لــه  والاســتجابة  الانترنــت  عبــر  للأطفــال 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، والتــي تشــمل الحداثــة 
الثقافــي  والتفهــم  الإنترنــت  عبــر  التقنيــات  توفرهــا  التــي 
فيمــا  المعرفــة  ونقــص  الجنــس  فــي  المناقشــات  حــول 
يتعلــق بأنشــطة الأطفــال عبــر الإنترنــت وانتشــار الجرائــم 
الالكترونيــة.197 وتعتبــر الطريقــة النــي تصنــف فيهــا الجرائــم 
الانترنــت  الجنســي للأطفــال عبــر  المتعلقــة بالاســتغال 
يتــم  لا  حيــث  آخــر،  خطــورة  عامــل  لهــا  القانــون  ونظــرة 
التــي  الجرائــم  عــن  الالكترونيــة  الجرائــم  بالضــرورة فصــل 

الانترنــت.198 خــارج  تحــدث 
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ليســت  الانترنــت  عبــر  للأطفــال  الجنســي  الاســتغال 
ــى اتســاع نطــاق  ــة تشــير ال ــر الإخباري متوفــرة، إلا أن التقاري
المشــكلة بشــكل غير متوقع. فعلى ســبيل المثال، أفادت 
وســائل الإعــام أنــه فــي عــام 2017، حققــت شــرطة أبــو ظبــي 
فــي 774 قضيــة جرائــم إلكترونيــة )لــم يتــم الإبــاغ عــن عــدد 
الضحايــا مــن الأطفــال(،199 بينمــا زعمــت تقاريــر إخباريــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام 2016 أن الأمــن العــام 
تلقــوا أكثــر مــن 2000 إشــعار متعلــق بالاســتغال الجنســي 
للأطفــال عبــر الانترنــت فــي الثــاث ســنوات الســابقة فــي 

البــاد.200

الطفــل  مســاندة  خــط  منظمــة  عــن  صــادر  تقريــر  .فــي 
مســاعدة  خطــوط  أفــادت   ،2016 عــام  فــي  واليونيســف 
والتحــرش  الإلكترونــي  التنمــر  أن  المنطقــة  فــي  الأطفــال 
والابتــزاز  والاســتدراج  والخــداع  الإنترنــت  عبــر  الجنســي 
الجنســي هــم مصــادر قلــق رئيســية للأطفــال.201 وبالإضافــة 
لــدى الأطفــال  أن  المســاعدة  أفــادت خطــوط  ذلــك،  إلــى 
مقاهــي  خــال  مــن  الإنترنــت  إلــى  أكبــر  وصــول  امكانيــة 
الإنترنــت. ويعــد هــذا مصــدر قلــق كبيــر لحمايــة الأطفــال 
لأن هــؤلاء الأطفــال يقومــون بالوصــول إلــى الإنترنــت دون 

عليهــم. الإشــراف  أو  الوالديــن  معرفــة 

ــر الافتقــار  ومــن مصــادر القلــق المتزايــد الــذي حــدده التقري
جهــود  تعيــق  التــي  الوطنيــة  المؤسســية  الهيــاكل  إلــى 
عبــر  الجنســي  الاســتغال  لأشــكال  والمحاكمــة  الإبــاغ 
الانترنــت، وفــي هــذه الحــالات، لا تملــك خطــوط المســاعدة 
خيــارًا كبيــرًا ســوى الإبــاغ عــن هــذه الانتهــاكات إلــى وحــدات 
الشــرطة، والتــي بدورهــا مــا تفتقــر غالبــا للوقــت والمــوارد 
لمراجعــة هــذه الادعــاءات.202 ومــن أمثلــة التقــدم فــي هــذا 
وحــدة  إنشــاء  تــم  حيــث  الأردن،  مــع  إيجابيــة  الخطــوات 
متخصصــة للجرائــم الإلكترونيــة فــي عــام 2016 داخــل إدارة 
حمايــة الأســرة. عبــرت مديريــة الأمــن العــام )قوة الشــرطة( 
ــد  ــة بشــكل متزاي ــم الإلكتروني عــن تعــرض الأطفــال للجرائ
فــي الأردن. لذلــك تلقــت الوحــدة تدريبــاً متخصصــاً وعقــدت 
جلســات توعيــة فــي المــدارس حــول مخاطــر الاســتغال 

عملهــم،  عــن  البيانــات  قلــة  مــن  وبالرغــم  الإنترنــت.  عبــر 
فقــد أبلغــت الوحــدة عــن تعاملهــا مــع 21 حالــة مــن حــالات 

الاســتغال والاعتــداء الجنســي فــي عــام 203.2017  

وتعتبر آليات التنســيق على المســتوى الإقليمي بين الدول 
الجنســي  الاســتغال  جرائــم  ماحقــة  فيهــا  يمكــن  التــي 
ــا ضروريــة.204 ومــع ذلــك، يمكــن  للأطفــال عبــر الانترنــت غالبً
ــداء والاســتغال  أن تختلــف المصطلحــات الخاصــة بالاعت
الجنســيين للأطفــال فــي التشــريعات وبيــن الخدمــات حيــث 
لا تترجــم العديــد مــن المصطلحــات بســهولة إلــى الســياق 
الثقافــي. وســاعدت مشــاريع مثــل ترجمــة ودمــج المبــادئ 

التوجيهيــة لمصطلحــات حمايــة الأطفــال مــن الاســتغال 
والاعتــداء الجنســي205 فــي أجــزاء معينــة مــن العالــم ولكنهــا 
المهمــة  النتائــج  ومــن  العربيــة.  بالغــة  الآن  الــى  تتــم  لــم 
الأخــرى المتعلقــة بالمنطقــة وجــود شــراكات ضعيفــة مــع 

هيئــات إنفــاذ القانــون والقطــاع التكنولوجــي.206

علــى  محــددة  لقضايــا  الأمثلــة  بعــض  مراجعــة  وعنــد 
بيانــات  لجمــع  ماســة  الحاجــة  نجــد  الدولــة،  مســتوى 
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للأطفــال  الجنســي  الاســتغال  حــول  متناســقة  رســمية 
ــم  ــا للجرائ ــم ســن قانونً ــا، ت ــر مث ــر الانترنــت. ففــي الجزائ عب
الإلكترونيــة فــي عــام 2009 يمنــح جهــات الرقابــة الحكوميــة 
فــي  المشــتبه  الالكترونيــة  المواقــع  لمراقبــة  الصاحيــة 
نشــاطها الغيــر القانونــي.207 قــام لأطفــال بالتواصــل مــع 
خطــوط مســاعدة الأطفــال فيمــا يتعلــق بالتعــرض لمــواد 
الاســتغال الجنســي لهــم والتمــر الالكترونــي والاســتدراج 
والتحــرش الجنســي عبــر الإنترنــت، ومــع ذلــك، لــم يتــم توفيــر 
إحصائيــات وطنيــة رســمية فــي منشــور رســمي عــن أي مــن 

القضايــا.208  هــذه 

ابلــغ خــط مســاندة الاطفــال الوطني فــي الاردن في عام 2016 
عــن تلقــي مكالمــات حــول الاســتغال الجنســي للأطفــال 
عبــر الانترنــت. ومــع ذلــك، لــم يتلــق خــط المســاندة الوطنــي 
يقــم  لــم  أنــه  كمــا  الموضــوع،  هــذا  حــول  متقدمًــا  تدريبًــا 
بتطويــر بروتوكــولات متخصصــة لتوثيــق حالات الاســتغال 
الجنســي للأطفــال عبــر الانترنــت والــرد عليهــا.209 وعملــت 
الالكترونيــة  الجرائــم  حــول  تشــريعات  ســن  علــى  الأردن 
ــة  ــم الإلكتروني ــون نظــم المعلومــات والجرائ مــن خــال قان
المعامــات  قانــون  خــال  ومــن  الســيبراني،  والأمــن 
حالــي  تشــريع  أي  يوجــد  لا  الآن  حتــى  ولكــن  الإلكترونيــة، 

بشــأن حمايــة الأطفــال عبــر الإنترنــت.210 

قــدم أحــد أبحــاث مركــز منــع الجريمــة المذكــور ســابقًا بعض 
الــرؤى المثيــرة لاهتمــام حول التصــورات الخاصة 

بالمنطقــة للأطفــال وتفاعاتهــم عبــر الإنترنــت مــن خــال 
سلســلة مــن المقابــات والمناقشــات. حيــث اعتبــر معظم 
أصحــاب المصلحــة الأطفــال علــى أنهــم عناصــر »مخفيــة« 
الاســتغال  حــول  المناقشــات  فــي  »نشــطة«  مــن  بــدلًا 
الجنســي للأطفــال عبــر الانترنــت.211 وتــزداد اهميــة هــذا الامــر 
فــي ضــوء اســتراتيجيات الحمايــة عبــر الإنترنــت الموصــى 
الرقميــة«  »المواطنــة  علــى  تركــز  التــي  للأطفــال  بهــا 
والاســتخدام الإيجابــي والاســتباقي لتكنولوجيــا المعلومــات 

والاتصــالات.212 وبالإضافــة إلــى ذلــك، يبــدو أن هنــاك نقصًــا 
فــي فهــم أشــكال الاســتغال الجنســي 

للأطفــال عبــر الانترنــت المختلفــة، حيــث يشــير التقريــر إلــى 
تركيــز ردود أصحــاب المصلحــة الذيــن تمــت مقابلتهــم عــادةً 
علــى الحــالات القصــوى مــن إســاءة المعاملــة، وتغفــل عــن 

الاســتدراج والتنمــر الالكترونــي مثــا.213

وتعتبــر هــذه التعقيــدات الإقليميــة مهمــة للتطــرق لهــا 
وهــي تؤثــر علــى كيفيــة التعامــل مــع الاشــكال المختلفــة 
فــي  الانترنــت  عبــر  للأطفــال  الجنســي  الاســتغال  مــن 
ومــن  والإقليمــي.  الوطنــي  المســتويين  علــى  المســتقبل 
الجديــر بالذكــر إلــى أن هــذه النتائــج إلــى جانــب النقص الكامل 
فــي البيانــات عــن حالــة الاســتغال الجنســي للأطفــال علــى 
لجهــود  رئيســية  عوائــق  بمثابــة  المنطقــة  فــي  الإنترنــت 
ا، فــإن عــدم وجــود جهــود تشــريعية  الوقايــة والتدخــل. وأخيــرً
الســريع  التغيــر  تعكــس  والتــي  ومتفاعلــة،  مناســبة 
للتكنولوجيــا علــى كل مــن المســتويين الوطنــي والإقليمــي 
أمــر مثيــر للقلــق ويعرقــل آليــات الاســتجابة داخــل الــدول، إذ 
ــراء إجــراءات  ــل هــذه التشــريعات قــد يســهم فــي إث أن مث

والمُحاكمــة. التحقيــق 

الإتجار بالأطفال لأغراض جنسية 
إن الاتجــار بالأشــخاص مصــدر قلــق مســتمر وعاجــل فــي 
المنطقــة. إذ يشــير تقريــر وزارة الخارجيــة الأمريكيــة لعــام 
2019 حــول الاتجــار بالبشــر214 بانــه قــد تم وضــع الجزائر والعراق 
والســودان فــي قائمــة مراقبــة الفئــة 2، والكويــت في 2، بينما 
تــم تصنيــف الســعودية وســوريا فــي الفئــة 3. تــم تصنيــف 
ليبيــا واليمــن كحــالات خاصــة تتجــاوز الفئــات الثاثــة، بســبب 
الصعوبــات فــي العثــور علــى المعلومــات بســبب النزاعــات 
والأزمــات الإنســانية.215 وبالإضافــة إلــى ذلــك، تعتبــر اليمــن 
مــن الــدول القليلــة التــي ليســت دولًا أطرافًــا فــي بروتوكــول 
منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالبشــر، ولا ســيما النســاء 

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. )2014(. التقرير العالمي عن الاتجار بالبشر 2014. منشورات الأمم المتحدة. صفحة 41 . 220
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )2016(. التقرير العالمي عن الاتجار بالبشر 2016. منشورات الأمم المتحدة. . 221
لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل. )2014، ينايــر(. لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل: ماحظــات ختاميــة حــول التقريــر الــدوري الرابــع لليمــن. لجنــة الأمــم المتحــدة . 222

 .)CRC( لحقــوق الطفــل
وزارة الخارجية الأمريكية. )2019، يونيو(. تقرير الاتجار بالبشر لعام 2019. منشورات وزارة الخارجية الأمريكية.. 223
المرجع السابق. . 224
المرجع السابق. . 225
المرجع السابق. . 226
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. )2014(. التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص 2014. منشورات الأمم المتحدة.. 227
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. )2016(. التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص 2016. منشورات الأمم المتحدة.. 228
المرجع السابق.. 229
اليونيسف. )2017(. رحات مروعة. الأطفال والشباب يتنقلون عبر البحر الأبيض المتوسط هم عرضة لخطر الاتجار والاستغال. نيويورك: اليونيسف. . 230
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. )2014(. التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص 2014. منشورات الأمم المتحدة. . 231
المرجع السابق. . 232



25

لمكافحــة  المتحــدة  الأمــم  المكمــل لاتفاقيــة  والأطفــال، 
الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة.216 

حــول  والإقليميــة  الوطنيــة  الإحصائيــة  البيانــات  تعتبــر 
الاتجــار بالأطفــال فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
القضيــة  أن  إلــى  ذاتهــا  بحــد  إشــارة  وهــي  نــادرة،  إفريقيــا 
أشــكال  مــع  الحــال  هــو  وكمــا  كاف.  باهتمــام  تحظــى  لا 
الاســتغال الأخــرى، يمتنــع الأطفــال أيضًــا عــن الإبــاغ عــن 
حــوادث الاتجــار بســبب خوفهــم مــن المهربيــن ووصمــة 
العــار الناتجــة عــن ســوء المعاملــة وكذلــك بســبب عــدم 

الســلطة.217  موظفــي  تجــاه  الثقــة 

توفــر المنطقــة طــرق الاتجــار المتعــددة والمعقــدة، حيــث 
يحــدث الاتجــار داخليًــا وعبــر الحــدود. وتشــير ســجات مكتــب 
الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة بــأن الاتجــار 
الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط علــى وجــه التحديــد يشــكل 
»الحصــة الأكبــر مــن الاتجــار بالداخــل مــن مناطــق أخــرى«.218 
وتشــكل قنــوات الاتجــار المركبــة هــذه عــددًا لا يحصــى مــن 

التحديــات التــي تواجــه المنطقــة، إذ يصبــح تعقــب هــؤلاء 
الأطفــال والمعتديــن عليهــم تحديًــا كبيــرًا. ومــع ذلــك، فــإن 
ضــروري  أمــر  والمعقــدة  المختلفــة  الطــرق  هــذه  فهــم 

لمكافحــة الاتجــار بالأطفــال لأغــراض جنســية.

للمملكــة  وتحديــداً  رئيســي،  مصــدر  كبلــد  اليمــن  اعتبــرت 
العربيــة الســعودية،219 وكمــا عبــر تقريــر لجنــة حقــوق الطفــل 
إلــى اليمــن فــي عــام 2014 عــن مخاوف بشــأن الاتجــار بالفتيات 
قبــل  وحتــى  الــزواج.220  غطــاء  تحــت  جنســية  لأغــراض 
النــزاع الحالــي، كانــت اليمــن نقطــة عبــور ووجهــة للنســاء 
والأطفــال مــن القــرن الأفريقــي ممــن تعرضــوا لاتجــار مــن 
أجــل الجنــس والعمــل القســري.221 وتــم تصنيــف المغــرب 
كمصــدر ووجهــة وبلــد عبــور للضحايــا المعرضيــن لاتجــار 
تــم  تــم توثيــق حــالات لأطفــال مغاربــة  بالجنــس.222 حيــث 

تهريبهــم لأغــراض جنســية إلــى أوروبــا والشــرق الأوســط، 
فــي حيــن تــم التعــرف علــى أجانــب متورطيــن فــي الاســتغال 
الجنســي للأطفــال فــي الســفر والســياحة داخــل الحــدود 
المغربيــة.223 وفــي العــراق، تــم تســجيل أدلــة لبيــع أطفــال 
عراقييــن الــى دول مجــاورة وإلــى أوروبا لأغراض الاســتغال 

الجنســي.224 وهنــاك أيضــا اتجاهــات أخــرى بشــأن الاتجــار 

بالأطفــال لأغــراض جنســية داخــل المنطقــة. وكثيــرا مــا 
يتــم الإبــاغ عــن الاســتغال فــي العمــل المنزلــي بشــكل 
العمــل  فــي  المنخرطيــن  الأطفــال  يعانــي  كمــا  متكــرر، 
المنزلــي المحلــي أيضًــا مــن الاســتغال الجنســي.225 وكمــا 
جــاء فــي الموجــز القُطــري لمكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي 
هــن  الطفــات  فــإن  تونــس،  فــي  والجريمــة  بالمخــدرات 
والاســتغال  المنزليــة  للعبوديــة  خــاص  بشــكل  عرضــة 
الجنســي. وأفــادت وزارة الداخليــة التونســية أن 443 ضحيــة 
كانــت تحــت وطــأة الاســتغال الجنســي، وكانــت 66 فتــاة 
أمــا  الخــارج.226  الجنســي فــي  تونســية ضحيــة لاســتغال 
فــي المغــرب، تــم الإبــاغ عــن 400 طفــل مــن ضحايــا الاتجــار 
بيــن الاعــوام 2012 و2015 ممــن تــم التعــرف علــى أغلبيتهــم علــى 
أنهــم تعرضــوا لاتجــار بهــدف الاســتغال الجنســي )ومــع 
ذلــك لــم يتــم تقديــم تفصيــل محــدد حــول مــن تــم الاتجــار 

بهــم لأغــراض جنســية(.227

الاتجار بالبشر والنزاع المسلح
مثــل  النــزاع  أوقــات  فــي  بالأطفــال  الاتجــار  ويتضاعــف 
والإرهــاب  المســلح  والنــزاع  المدنيــة  الاضطرابــات 
والعنــف الحضــري. وكمــا ذكــر ســابقا، فــإن عــدم الاســتقرار 
السياســي فــي المنطقــة يعــرض الأطفــال لاتجــار لأغراض 
حالــة  فــي  كانــوا  إذا  خــاص  بشــكل  الجنســي  الاســتغال 
تنقــل.228 وتتزايــد نســب الاســتغال الجنســي فــي مناطــق 
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هــذه  مثــل  وتقلــل  القانــون،229  حكــم  لغيــاب  نظــرا  النــزاع 
المناطــق مــن الحمايــة الممنوحــة التــي تقدمهــا الجهــات 
الجنســين  بيــن  اختــالات  إلــى  تــؤدي  مــا  وغالبــاً  المحليــة 

الهجــرة.230  إلــى  بالإضافــة 

ويصبــح الأطفــال المهاجريــن والاجئيــن والنازحيــن عرضــة 
لاتجــار بشــكل خــاص، خاصــة وأن العديــد مــن الأطفــال 
يتعرضــون لانفصــال عــن أســرهم أو يبحثــون عــن فــرص 
أوضــاع  فــي  تضعهــم  أن  يمكــن  التــي  العيــش  كســب 
ضعيفــة.231 ولهــذا فمن الضــروري التعرف على الإحصائيات 
الاســتغال  لأغــراض  بالأطفــال  الاتجــار  حــول  الرســمية 
الجنســي والاســتجابة لتداعيــات الاســتغال الجنســي فــي 
مناطــق النــزاع ومناطــق الاحتياجــات الإنســانية فــي منطقــة 
مــرة  أثبــت  مــا  وهــو  إفريقيــا،  الأوســط وشــمال  الشــرق 
أخــرى الحاجــة الماســة لهــذه النظــرة العامــة. ومــع ذلــك، 
ــج حــول حــالات الاتجــار فــي مناطــق  ــد مــن النتائ فــإن العدي

الصــراع كانــت مهمــة للتطــرق لهــا وعرضهــا هنــا. 

المتحــدة  الأمــم  مكتــب  أجراهــا  التــي  الأبحــاث  وكشــفت 
العائــات  بعــض  قيــام  والجريمــة  بالمخــدرات  المعنــي 
المقيمــة فــي كل مــن المخيمــات والســياقات الحضريــة في 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا نتيجــة للنــزاع 
ببيــع بناتهــن مقابــل الــزواج لتحقيــق مكاســب ماليــة، ممــا 
أدى إلــى إكــراه بعــض الفتيــات والنســاء علــى الاســتغال 
الجنســي.232 ويشــير نفــس التقريــر إلــى أنــه ونتيجــة للنــزوح، 
أدى عــدم التفكيــر فــي عــروض العمــل أيضًــا إلــى الاســتغال 
الجنســي للشــابات والفتيــات، وكذلــك الرجــال والفتيــان مــن 
قبــل تجــار البشــر.233 وأشــارت الماحظــات الختاميــة علــى 
الرابــع  إلــى  الثانــي  مــن  الدوريــة  للتقاريــر  الجامــع  التقريــر 
للعــراق إلــى أنــه بالرغــم مــن عــدم تقديــم إحصائيــات، إلا أن 
النــزوح والعنــف الطائفــي فــي البــاد قــد تــرك آثــار عميقــة 
الاســتغال  لأغــراض  بالأطفــال  الاتجــار  مســتويات  علــى 

الجنســي.234   

إن وضــع الاتجــار بالأطفــال فــي ســوريا حــرج، وهنــاك نقــص 
حــاد فــي البيانــات، ولكــن يتــم تســجيل الكثيــر مــن المواقــف 
الخطيــر. إذ تــم تهريــب الفتيــات اليزيديــات الاتــي أســرهن 
بيعهــن  وتــم  ســوريا  إلــى  العــراق  فــي  داعــش  تنظيــم 
تحديــد  تــم  كمــا  للجنــس.235  كعبيــد  علنًــا  واســتخدامهن 
فــي  لاتجــار  معرضــات  أنهــن  علــى  الســوريات  الاجئــات 
ولبنــان  الأردن  المجــاورة، ولا ســيما  البلــدان  مــن  العديــد 
ــر وزارة الخارجيــة الأمريكيــة  ــا.236 ويشــير تقري والعــراق وتركي
الاجئيــن  أن  إلــى  بالأشــخاص  الاتجــار  بشــأن   2019 لعــام 

الســوريين المقيميــن فــي مصــر يُرغمــون علــى 

عمــل الأطفــال والاتجــار بالجنــس وزواج المصلحــة.237 ففــي 
لبنــان، حيــث يقيــم 1.3 مليــون لاجــئ ســوري، يتعــرض الكثــر 
مــن الرجــال والنســاء والأطفــال ســوريون الــى خطــر الاتجــار 

بالجنــس والعمــل القســري.238

للنــزاع  نتيجــة  أنــه  إلــى  باليمــن  الخاصــة  التقاريــر  تشــير 
والصعوبــات الاقتصاديــة لوحظــت زيــادة فــي الاســتغال 
الجنســي للأطفــال، إذ أكــدت وزارة العمــل الأمريكيــة بأنــه 
يتــم الاتجــار بالفتيــات داخــل اليمــن لأغــراض الاســتغال 
الجنســي،239 حيــث تــم تســجيل حــالات الاتجــار بالأطفــال فــي 
ســن 15 عامًــا فمــا دون ممــن يتــم اســتغالهم جنســيا فــي 
الفنــادق والنــوادي فــي محافظتيــن مــن اليمــن.240 كمــا تــم 
ــان،  رصــد حــالات الاتجــار بالأطفــال، ومعظمهــم مــن الفتي
الســعودية  العربيــة  المملكــة  إلــى  وكذلــك  اليمــن  داخــل 
الصغيــرة  المتاجــر  فــي  للعمــل  تســخيرهم  يتــم  حيــث 
والتســول.241 ويتعــرض هــؤلاء الأطفــال أيضًــا فــي الشــوارع 
لمخاطــر عاليــة جــدًا مــن العنــف والاعتــداء الجنســي، وهــم 

أكثــر عرضــة لاســتغال الجنســي.242
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الأطفال المتورطون في النزاعات 
المسلحة

يؤكــد الممثــل الخــاص للأميــن العــام المعنــي بالأطفــال 
والنــزاع المســلح يــأن »يشــكل تجنيــد واســتخدام الأطفــال 
عمليــة  الغالــب  فــي  المســلحة  بالجماعــات  المرتبطيــن 
تجنيــد  وراء  الاســباب  وتتنــوع  بالأشــخاص.«243  الاتجــار 
الاطفــال فــي النزاعــات المســلحة، فمنهــم مــن أخــذ بالقــوة 
لاجتماعيــة  للضغوطــات  كنتيجــة  انظــم  مــن  ومنهــم 
والاقتصاديــة ومنهــم الأطفــال النازحــون وكذلــك الاطفــال 
الذيــن يعيشــون تحــت الفقــر، وكلهــم طبعــا الأكثــر عرضــة 
لهــا  المســلحة  النزاعــات  فــي  المشــاركة  إن  للتجنيــد.244 
تُســتخدم  إذ  والفتيــات.  الفتيــان  علــى  مختلفــة  تأثيــرات 
الفتيــات بشــكل عــام فــي أدوار »الدعــم« وغالبًــا مــا تكــون 

غيــر مرئيــة مقارنــة بــالأولاد الذيــن يقومــون عــادة بــأدوار أكثــر 
قتاليــة.245 وبالتالــي، وفــي ســياق مناطــق النــزاع المســلح، 
فــإن الاطفــال مهــددون للتعــرض لمســتويات عاليــة مــن 

الاغتصــاب والعبوديــة الجنســية.246 

تختلــف إحصائيــات الحــالات المؤكــدة فــي تجنيــد الأطفــال 
منطقــة  فــي  المســلحة  النزاعــات  فــي  واســتخدامهم 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا بشــكل كبيــر. ومــع ذلــك، 
فــي عــام 2019، نشــر مجلــس الأمــن الدولــي بيانــات عــن حالات 
مؤكــدة لأطفــال تــم اســتخدامهم وتجنيدهــم فــي المناطــق 
المتضــررة مــن النــزاع بمــا فــي ذلــك البلــدان التــي تعانــي مــن 
الصــراع فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. 
806 حالــة  آخــر، مثــا وجــود  إلــى  بلــد  وتختلــف الأرقــام مــن 
تــم التحقــق منهــا لأطفــال يتــم اســتخدامهم وتجنيدهــم 
فــي ســوريا،247 و39 حالــة تــم التحقــق منهــا فــي الصــراع فــي 
العــراق.248 ومــن المحتمــل أن تكــون هــذه الحــالات الرســمية 
التــي تــم التحقــق جــزءًا صغيــرًا فقــط مــن الحجــم الحقيقــي 
الأمــن،  تقريــر مجلــس  لهــا  نبــه  وهــي قضيــة  للمشــكلة، 

الــذي أكــد أنــه فــي ليبيــا، علــى الرغــم مــن تلقــي تقاريــر عــن 
يمكــن  لا  أنــه  إلا  واســتخدامهم،  الأطفــال  تجنيــد  زيــادة 
التحقــق مــن المعلومــات بســبب القيــود الأمنيــة وصعوبــة 

الوصــول.249 

علــى الرغــم مــن قلــة البيانــات حــول الاســتغال الجنســي 
للأطفــال الجنــود، إلا أن العديــد مــن النتائــج تعــد بمثابــة 
أمثلــة لمشــكلة محتملــة واســعة الانتشــار. حيــث أفــادت 
تقاريــر تــم التحقــق منهــا عــام 2013 أن 21 طفــاً تــم تجنيدهــم 
مــن قبــل جماعــة أنصــار الشــريعة فــي اليمــن، وتــم تجنيــد 
ثاثــة فتيــان منهــم لأغــراض الاســتغال الجنســي.250 حــث 
تــم اســتغال هــؤلاء الأولاد مــراراً وتكــراراً بعــد تــرك وصمــة 
ــه داخــل مجتمعاتهــم. وفــي  ــذي تعرضــوا ل العــار عليهــم ال
العــراق، ذكــر تقريــر الممثلــة الخاصــة للأميــن العــام المعنية 
بالأطفــال والنــزاع المســلح إجبــار الفتيــات فــي العــراق علــى 
العبوديــة الجنســية.251 وبالإضافــة إلــى ذلــك، أشــارت التقاريــر 
فــي عــام 2015 مــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان 

والعنــف  الــدوري  الجنســي  للعنــف  داعــش  ارتــكاب  الــى 
والفتيــات  النســاء  ضــد  الاجتماعــي  النــوع  علــى  المبنــي 
اليزيديــات بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب والاســتعباد الجنســي.252 
إن التقاريــر عــن الأطفــال الذيــن جندتهــم داعــش فــي ســوريا 
مروعــة جــدا، حيــث ذكــرت حــالات موثقــة لـــ 95 فتــاة فــي أعمار 
ــراوح أعمارهــم بيــن 12- ــان تت ــي ســنوات و3 فتي تصــل لثمان
الجماعــي  والاغتصــاب  لاغتصــاب  تعرضــوا  قــد  ســنة   16
والــزواج القســري للمقاتليــن والاتجــار والاســتعباد الجنســي 

والاعتداء الجنسي.253

الجماعــات  قبــل  مــن  الأطفــال  تجنيــد  تصنيــف  وتــم 
المســلحة فــي مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة كواحد 
مــن »الانتهــاكات الجســيمة الســتة ضــد الأطفــال.«254 إذ أن 
الأطفــال المجنديــن أو المجبريــن علــى القتــال معرضــون 
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بشــدة لاســتغال الجنســي.255 وهنــا يتخــذ الاتجــار لأغــراض 
جنســية أشــكالًا عديــدة فــي الســياقات المتأثــرة بالنــزاع، 
مثــل الــزواج القســري والاجبــار علــى القتــال والاســتغال 
الجنســي والعبوديــة الجنســية، وفــي نهايــة المطــاف، تــرك 

الأطفــال معرضيــن لانتهــاكات الجســيمة.256 

الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر 
والسياحة

الســفر  فــي  للأطفــال  الجنســي  الاســتغال  يتزايــد 
ذلــك  ومــع  العالــم.257  علــى مســتوى   )SECTT( والســياحة 
الأوســط  الشــرق  بمنطقــة  الخاصــة  المعلومــات  فــإن 
وشــمال إفريقيــا نــادرة جــدا،258 كمــا هــو الحــال مــع الأشــكال 
تمــت  التــي  للأطفــال  الجنســي  الاســتغال  مــن  الأخــرى 
مناقشــتها فــي هــذه النظــرة العامــة. لا توجــد بيانــات متاحة 
حــول نطــاق وانتشــار الاســتغال الجنســي للأطفــال فــي 
الســفر والســياحة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
والضحايــا  لاتجاهــات  العميــق  الفهــم  وكذلــك  إفريقيــا، 
والجنــاة. ومــع ذلــك، فــإن الفقــر والاســتبعاد الاجتماعــي 
الإنترنــت  اســتخدام  ســهولة  إلــى  بالإضافــة  والتهميــش 
والإطــار القانونــي المتســاهل تعــد جميعهــا عوامــل خطــر 
لاســتغال الجنســي للأطفــال فــي الســفر والســياحة. إذ 
تتأخــر المنطقــة كثيــرا فــي اعتمــاد خطــط العمــل الوطنيــة 
والإقليميــة لمعالجــة الاســتغال الجنســي للأطفــال فــي 

والســياحة.  الســفر 

الحــدود  خــارج  التشــريعات  غيــاب  ذلــك  الــى  ويضــاف 
الإقليمــة لمحاكمــة مرتكبــي الاســتغال الجنســي للأطفــال 
ــي:  ــوع مــن الاختصــاص القضائ فــي المنطقــة. إذ يعــد هــذا الن

مــن  الأطفــال  حمايــة  فــي  جــدا  مهمــة  »خطــوة 
والســياحة  الســفر  ســياق  فــي  الجنســي  الاســتغلال 
لأنهــا تســمح بمقاضــاة المجرميــن بموجــب القوانيــن 

الأم.«259 الدولــة  فــي  الوطنيــة 

مــن  المحققــة  بالرابــح  الاســتهانة  عــدم  المهــم  مــن 
الاســتغال الجنســي للأطفــال فــي الســياحة فــي منطقــة 
رئيســي  كمصــدر  الســياحة  علــى  كبيــر  بشــكل  تعتمــد 
الجنســي  الاســتغال  أن  المقــدر  ومــن  القومــي.  للدخــل 
إلــى  قيمتــه  تصــل  قــد  والســياحة  الســفر  فــي  للأطفــال 
العالــم.260  مســتوى  علــى  ســنويًا  أمريكــي  دولار  مليــار   20
التنافســية للســياحة والســفر لعــام 2019 فــي  وفــي تقريــر 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، أفــاد المنتــدى 
الاقتصــادي العالمــي أن المنطقــة قــد حســنت بشــكل كبيــر 
القــدرة التنافســية للســفر والســياحة منــذ عــام 261.2017 ويؤكــد 
ــى  ــى المنطقــة إل ــن إل ــن الدوليي ــر وصــل عــدد الوافدي التقري
أكثــر مــن 84.5 مليونًــا،262 ممــا يــدل علــى زيــادة بقــدر 72 مليونًــا  
البيئيــة وأعمــدة البنيــة التحتيــة للنقــل الجــوي.« 263ومــع ذلــك، 
فــي عــام 2015 )زيــادة بنســبة 16٪ تقريبًــا(264 مــن الوافديــن إلــى 
المنطقــة، حيــث وصــل 66٪ إلــى الشــرق الأوســط مقارنــة 
بنســبة 34٪ إلــى شــمال إفريقيــا.265 وارتبطــت زيــادة القــدرة 
التنافســية »بالســامة والأمن والانفتاح دولي والاســتدامة 
البيئيــة وأعمــدة البنيــة التحتيــة للنقــل الجــوي.« 266ومــع ذلــك، 
يمكــن أيضًــا النظــر إلــى هــذه العوامــل التــي تزيــد مــن القــدرة 
التنافســية للســياحة علــى أنهــا عوامــل خطــر لاســتغال 
يتــم  لــم  مــا  والســياحة  الســفر  فــي  للأطفــال  الجنســي 
مســاهمة  الــى  اليونيســف  تشــير  ومراقبتهــا.  تنظيمهــا 
قطــاع الســياحة غيــر المنظــم، إلــى جانــب البطالــة وعــدم 
المســاواة بيــن الجنســين والقواعــد الاجتماعيــة الســائدة 
حــول الذكــورة والجنــس وضعــف إنفــاذ القانــون وأنظمــة 
الحمايــة فــي ضعــف الأطفــال والمراهقيــن أمــام مختلــف 
أشــكال الاســتغال الجنســي، بمــا فــي ذلــك الاســتغال 
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الجنســي فــي الســفر والســياحة.267

يعتبــر »الــزواج المؤقــت« المنظــم للأجانــب ظاهــرة خطيــرة 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، ويمكــن 
تصنيفهــا فــي قســم الاســتغال الجنســي للأطفــال فــي 
ــذي يحــدث فــي مصــر،  ــزواج ال الســياحة والســفر. ومنهــا ال
ــاء مــن الخليــج بشــكل رئيســي  حيــث يمــارس الرجــال الأثري
مــا يســمى »المســيار« أو »زواج الصيــف« الــذي تســتمر 
عــن  التخلــي  يتــم  ثــم  ومــن  إجازتهــم.  فتــرة  طــوال  فقــط 
الفتيــات بعــد ذلــك وإذا نتــج عــن الــزواج حمــل فعــادة مــا 
الذيــن  الأطفــال  تجــاه  مســؤولياتهم  عــن  الرجــال  يتخلــى 
وزارة  تقريــر  أيضــا  ويشــير  الزيجــات.  هــذه  خــارج  يولــدون 
الخارجيــة الأمريكيــة لعــام 2019 حــول الاتجــار بالأشــخاص إلــى 
أن هــذه الظاهــرة موجــودة فــي اليمــن وأشــار الــى وجــود 
واقعــات زواج مؤقــت التــي تــأذن بهــا الســلطات الإســامية 
يمارســون  رجــال ســعوديون  الغالــب  فــي  يرتكبهــا  والتــي 
الاســتغال الجنســي مــع فتيــات يمنيــات لا يتجــاوز عمرهــن 

عشــر ســنوات.268

كمــا قامــت عــدة وكالات أنبــاء بتغطيــة ظاهــرة سماســرة 
لوكالــة  تقريــر  ففــي  مصــر.  فــي  الــزواج  ووكالات  الــزواج 
الانبــاء العالميــة حــول »الفتيــات القاصــرات هــن عقــارات 
الصيــف فــي مصــر،”269 تمــت تغطيــة خطــورة الرجــال الأثريــاء 
سماســرة  مــن  يطلبــون  الذيــن  الخليــج  مــن  القادميــن 
الــزواج فــي الصيــف الاقامــة مــع الفتيــات القاصــرات مــن 
المجتمعــات الفقيــرة فــي مصــر. حيــث يدفــع الرجــال النقــود 
ــرة  ــرة قصي ــات لفت ــزواج مــن الفتي ــات لل للوســطاء والعائ
مــرة  الفتيــات  يعيــدون  ثــم  إجازتهــم،  خــال  الوقــت  مــن 
أخــرى إلــى عائاتهــن ليتزوجــن مــرة أخــرى. ويشــير التقريــر 
إلــى أن »بعــض الفتيــات تزوجــن 60 مــرة عنــد بلوغهــن ســن 
ــام  ــة عشــر. وتســتمر معظــم« الزيجــات »لبضعــة أي الثامن
أو أســابيع فقــط«. ويوثــق التقريــر كذلــك أنــه يمكــن ترتيــب 
هــذه الزيجــات مقابــل 800 جنيــه مصــري تقريبًــا )حوالــي 50 
ا أمريكيًــا بتاريــخ 2020( مقســمة بيــن الوســيط ووالــدي  دولارً

الفتــاة.270 

نشــرت شــبكة الجزيــرة فــي حزيــران 2018 تقريــرًا عن الســياحة 
الجنســية فــي العالــم العربــي.271 حيــث ســلط التقريــر الضــوء 

علــى الســياحة الجنســية فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة 
أن  إلــى  ا  مشــيرً ومصــر،  ولبنــان  والمغــرب  دبــي(  )خاصــة 
الكبــار.  مثــل  الممارســة  هــذه  فــي  منخرطــون  الأطفــال 
وأثــارت حالــة الاســتغال الجنســي للأطفــال فــي الســفر 
والســياحة فــي المغــرب إنــذارات خاصــة فــي ضــوء ســمعة 
تقاريــر  عــدة  كشــفت  كمــا  الجنســية.  للســياحة  البــاد 
إعاميــة فــي عــام 2013، شــهدت البــاد احتجاجًــا وطنيًــا عندما 
تلقــى المواطــن الإســباني دانيــال جالفــان البالــغ مــن العمــر 
ــا  ــا بعــد أن حكــم عليــه بالســجن 30 عامً ــا عفــوًا ملكيً 64 عامً
لاغتصابــه 11 طفــاً مغربيًــا تتــراوح أعمارهــم بيــن 4 و15 ســنة. 

ــا فــي إســبانيا.272 ــه لاحقً ــد اعتقال ولكــن أعي

عــن   2011 فــي   24 فرانــس  نشــرته  مصــور  تقريــر  كشــف 
مــدى تداخــل الاســتغال الجنســي للأطفــال مــع الســفر 
والســياحة فــي المغــرب. وكشــف التقريــر أنــه قــد تــم تصويــر 
المغــرب للأوروبييــن علــى أنهــا »جنــة« محبــي الجنــس مــع 
الأطفــال، ممــا ســهل الوصــول إلــى الأطفــال الفقــراء، مــع 
وجــود ســعر التقريبــي لقضــاء الليلــة مــع طفــل بكلفــة 30 
يــورو فقــط فــي الليلــة. ويؤكــد التقريــر بــأن ممارســة الســياح 
ا  فــي التقــاط الأطفــال لممارســة الجنــس قــد أصبحــت أمــرً
طبيعيًــا،273 وأشــار بعــض الشــباب الذيــن تمــت مقابلتهــم 
الوحيــدة  الوســيلة  هــو  للبقــاء  الجنــس  أن ممارســة  إلــى 

للدخــل المالــي المتــاح للأســر المنكوبــة بالفقــر.

الضــوء   2013274 عــام  إيطالــي  تلفزيونــي  تحقيــق  وســلط 
علــى خطــورة الاســتغال الجنســي للأطفــال فــي الســفر 
وجــه  علــى  مراكــش  إبــراز  وتــم  المغــرب.  فــي  والســياحة 
الأطفــال  إلــى  الوصــول  فيهــا  يســهل  كمدينــة  التحديــد 
ــى المدينــة لأغــراض  للســياح الذيــن يســافرون خصيصًــا إل
الاســتغال الجنســي. وأشــار مديــر الدفــاع عــن الأطفــال في 
المغــرب فــي التحقيــق إلــى وجــود العديــد مــن المتغيــرات 
فــي المغــرب التــي تســمح بحــدوث مثــل هــذا الانتهــاك: 

البــلاد  بيــن الأغنيــاء والفقــراء فــي  الثــروة  »إن فجــوة 
ــاكل القانونيــة  وازدهــار صناعــة الســياحة وضعــف الهي
وإنفــاذ القانــون فــي تنفيــذ وحمايــة حقــوق الطفــل تــؤدي 
عــن  بحثًــا  المغــرب  إلــى  يســافرون  ســياح  وجــود  إلــى 

الجنــس مــع الأطفــال علــى وجــه التحديــد.« 
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وينتشــر القــوادون فــي كل مــكان، حتــى داخــل المــدارس، 
باثنــي  أعمارهــن  التقريــر  حــدد  اللواتــي  الفتيــات،  لإغــواء 
عشــر عامــا، لممارســة الجنــس مــع الســياح فــي المســاء. 
وســلط مديــر الدفــاع عــن الأطفــال فــي المغــرب الضــوء 
فــي  الأطفــال  إلــى  الوصــول  فــي  القــوادون  علــى خطــورة 
الســياحة.  فــي  لاســتغال  المــدارس  مثــل  آمنــة  أماكــن 

وأشــار أيضــا أنــه 

نســبيًا،  القويــة  التشــريعية  الأطــر  مــن  الرغــم  »علــى 
يمكــن للفســاد أن يقــوض التقــدم عــن طريــق شــراء 

القانــون«.275 إنفــاذ  جهــات  بعــض  مــن  الصمــت 

زواج الأطفال المبكر والزواج القسري
الأطفــال  لحقــوق  انتهــاك مباشــر  هــو  الأطفــال  زواج  إن 
لاعتــداء  بــه  معتــرف  غيــر  ولكــن  منهجــي  وطريــق 
والاســتغال الجنســيين،276 حيــث تتأثــر الفتيــات بشــكل غيــر 
لائــق.277 ويشــكل زواج الاطفــال تحــد لتنميــة المســتدامة،  
والاقتصــادي  الاجتماعــي  الاســتقرار  بعــدم  اقتــرن  وإذا 
والسياســي فــي مناطــق الصــراع، ينكــون أثــره علــى الفتيــات 
لاحــظ  وكمــا  للقلــق.  جــدا  مثيــرة  الخصــوص  وجــه  علــى 
مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، فــإن زواج 
الفتيــات  اســتقالية  يعــوق  والقســري  المبكــر  الأطفــال 
تمكينهــن  ويعيــق  ورفاههــن  وصحتهــن  ووضعهــن 
ومشــاركتهن.278 ومــع ذلــك، وبعيــدًا عــن آثــار زواج الأطفــال 
زواج  أن  إكبــات  تاحــظ  ونموهــن،  الفتيــات  رفاهيــة  علــى 
الأطفــال قــد يكــون قنــاة أو شــكاً مــن أشــكال الاعتــداء 

مقابــل  يحــدث  عندمــا  وذلــك  الجنســيين،  والاســتغال 
تحقيــق مكاســب ماليــة أو عينيــة مــن قبــل الطفــل أو طــرف 
آخــر،279 وفــي حيــن أن زواج الأطفــال كقنــاة محتملــة لأشــكال 
الاســتغال الأخــرى أمــر معترفًــا بــه علــى نطــاق واســع، إلا 
زواج الأطفــال كشــكل مــن أشــكال الاســتغال الجنســي 

ليــس كذلــك.280

المعتقــدات  مــن  العديــد  نتــاج  الأطفــال  زواج  ويعتبــر 
المتداخلــة  والدينيــة  الثقافيــة والاجتماعيــة  والممارســات 
مــع المصاعــب الاقتصاديــة وعــدم الاســتقرار السياســي 
والصــراع والتشــريد.281 وإن حقيقــة النظــر الــى أن جــذور زواج 
الأطفــال هــي فــي المعتقــدات الاجتماعيــة والدينيــة تغفــل 
غالبًــا العنصــر الاقتصــادي. ومــع ذلــك، فقــد تــم التأكيــد علــى 
أن الفقــر والمصاعــب الاقتصاديــة والصــراع فــي المنطقــة 
هــي عوامــل خطــر رئيســية تجــاه ممارســة زواج الأطفــال،282 

وبالتالــي ارتباطهــا بالاســتغال الجنســي للأطفــال. 

وفــي هــذا الإطــار، أكــدت اليونيســف علــى تعــرض الفتيــات 
مــن المجتمعــات الريفيــة والفتيــات مــن البلــدان المتأثــرة 
زواج  لممارســة  المدرســة  خــارج  والفتيــات  بالصراعــات 
الأطفــال فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.283 
منطقــة  فــي  العــام  الانتشــار  تراجــع  مــن  الرغــم  وعلــى 
كل  مــن  واحــدة  مــن  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
فتيــات  خمــس  كل  مــن  واحــدة  إلــى   1990 عــام  فــي  ثاثــة 
الاضطرابــات  أن  إلا   ،2015 فــي  عامًــا   18 قبــل ســن  تزوجــن 
المنطقــة علــى  التــي مــرت بهــا  السياســية والاقتصاديــة 
مــدى العقــد الماضــي اعاقــت اســتمرار التقــدم علــى هــذه 
الجبهــة.284 ويتبيــن ذلــك فــي حقيقــة أنــه فــي عــام 2019، تزوجــت 
18٪ مــن الفتيــات فــي المنطقــة قبــل ســن 18 عامًــا، و٪4 
تزوجــن قبــل ســن 285.15 وكانــت الــدول ذات أعلــى مســتويات 
زواج الأطفــال هــي إمــا أقــل البلــدان نمــواً مــع مســتويات 
عاليــة مــن الفقــر أو المتضــررة مــن الصــراع مثــل الســودان 
واليمــن والعــراق. ويمكــن للعائــات أن تنظــر إلــى الفتيــات 
ــدلًا مــن  ــزاع علــى أنهــن عــبء اقتصــادي ب فــي ســياقات الن
أفــراد ذو إمكانــات اقتصاديــة.286 ووفقًــا لتقاليــد العديــد مــن 
الثقافــات المختلفــة فــي منطقة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا، يتعيــن علــى عائلــة العريــس دفــع مهــر العــروس 
مــن أجــل الــزواج. وبالتالــي، قــد تجــد هــذه العائــات الفقيــرة 
حوافــز ماليــة فــي زواج بناتهــا، إذ قــد يخفــف المهــر أن مــن 
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بعــض مشــقات الأســرة وديونهــا، كمــا أن الــزواج ســيقلل 
مــن عــدد المعاليــن الذيــن تدعمهــم الأســرة.

وعــاوة علــى ذلــك، هنــاك أيضًــا فــوارق بيــن الفتيــات فــي 
مــن  الفتيــات  وكذلــك  والريفيــة،  الحضريــة  المجتمعــات 
الأســر الفقيــرة والغنيــة. إذ تشــير الإحصــاءات إلــى أن ٪27 
عامًــا  و24   20 بيــن  أعمارهــن  تتــراوح  اللواتــي  النســاء  مــن 

تزوجــن لأول مــرة قبــل ســن 18 عامًــا فــي المناطــق الريفيــة 
مقارنــة بـــ 13٪ فــي المناطــق الحضريــة. وفــي جميــع دول 
المنطقــة )باســتثناء اليمــن وســوريا والجزائــر(، مــن المرجح 
أن يتــم تزويــج النســاء مــن الأســر الأكثــر فقــراً مرتيــن علــى 
الأقــل فــي مرحلــة الطفولــة مقارنــة بالنســاء مــن الأســر 
قانــون  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  مثــا،  ففــي مصــر  الاغنــى.287 
الطفــل لعــام 2008288 يحــدد الحــد الأدنــى لســن الــزواج بـــ 18 
عامًــا دون اســتثناء، إلا أن زواج الأطفــال لا يــزال يمــارس 
فــي العاقــات التقليديــة، وخاصــة فــي المناطــق الريفيــة، 
حيــث يكــون أعلــى بثــاث مــرات مــن المناطــق الحضريــة، 
وهــو ينــدرج تحــت إطــار مــا يعــرف باســم الــزواج العرفــي 
ــز والانقطــاع  ــر رســمي(.289 وكان الفقــر والتميي ــزواج الغي )ال
عــن الدراســة مــن العوامــل الرئيســية التــي ســاهمت فــي 

زواج الأطفــال فــي مصــر.290 ولا يتــم أيضــا تســجيل الزيجــات 
هــذه  مــن  المولوديــن  الأطفــال  حتــى  ولا  رســمية  الغيــر 
الزيجــات، وبالتالــي الأمــر الــذي يــؤدي لمضاعفــة المخاطــر 

المســتقبلية لمثــل هــذه الممارســة مــن الاطفــال.

وبالإضافــة إلــى الفقــر، يقــدم التمييــز بيــن الجنســين نفســه 
والقســري  المبكــر  الــزواج  تجــاه  آخــر  كبيــر  خطــر  كعامــل 

للأطفــال،291 وهــو عامــل بــارز الوضــوح فــي منطقــة الشــرق 
ــدان فــي  ــد مــن البل ــا. ففــي العدي الأوســط وشــمال إفريقي
اجتماعــي  »بوضــع  والفتيــات  النســاء  تتمتــع  المنطقــة، 
محــدود مــع حقــوق وامتيــازات وفــرص مقيــدة«، ممــا يؤثــر 
بــدوره علــى تنميتهــن الاجتماعيــة والاقتصاديــة.292 وبالتالــي، 
ففــي العديــد مــن حــالات زواج الأطفــال، لا تمنــح الفتيــات 

غيــر  الــزواج  علــى  بالأحــرى  اجبارهــن  يتــم  بــل  موافقتهــن 
المتكافــئ مــن كبــار الســن مقابــل ثمــن )المهــر( وكشــكل 
مــا  أو  الاجتماعيــة«  »الحمايــة  اشــكال  مــن  ملمــوس 
يعــرف بالســترة.293 وقــد أعربــت لجنــة حقــوق الطفــل فــي 
المنطقــة عــن  فــي  البلــدان  العديــد مــن  إلــى  ماحظاتهــا 
مخــاوف تجــاه التمييــز المنظــم ضــد الفتيــات. فعلــى ســبيل 
المملكــة  علــى  تعليقاتهــا  فــي  اللجنــة  صرحــت  المثــال، 
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عــن:  الســعودية  العربيــة 

ــرف  ــة مــا زالــت لا تعت ــغ مــن أن ]...[ الدول »قلقهــا البال
وتواصــل  للحقــوق  خاضعــات  كمواطنــات  بالفتيــات 
والممارســة،  القانــون  فــي  بشــدة  ضدهــن  التمييــز 
يشــترط  الــذي  الرجــل  ولايــة  نظــام  عليهــن  وتفــرض 
فــي  عليهــا  المنصــوص  الحقــوق  بمعظــم  تمتعهــن 
اتفاقيــة حقــوق الانســان، وهــي الحــق فــي حريــة التنقــل 
الرعايــة  وخدمــات  والتعليــم  العدالــة  إلــى  والوصــول 
الصحيــة وتوثيــق الهويــة وغيرهــا مــن الحقــوق، وذلــك 

كلــه بنــاء علــى موافقــة ولــي ذكــر.«294

ضــد  التمييــز  بشــأن  مماثلــة  تعليقــات  اللجنــة  وقدمــت 
والإمــارات   296)2015( والعــراق   295)2017( قطــر  إلــى  الفتيــات 
العربيــة المتحــدة )2015(.297 وكل ذلــك يســاهم فــي تعــرض 
احتماليــة  وبالتالــي  والقســري،  المبكــر  للــزواج  الأطفــال 

للأطفــال.  الجنســي  الاســتغال  حــدوث 

البلــدان  مــن  العديــد  قانونيــة، تســمح  نظــر  ومــن وجهــة 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بــزواج مــن 
هــم دون ســن 18 عامًــا بموافقــة الوالديــن أو بتفويــض مــن 
المحكمــة. ففــي الأردن مثــا، بالرغــم مــن تحديــد ســن زواج 
الفتيــات بـــ 18 عامًــا، إلا أنــه يُســمح بالــزواج بـــسن 15 عامًــا 
بموافقــة قضائيــة.298 وتعمــل المغــرب بنفــس الطريقــة، 
حيــث تــم رفــع الحــد الأدنــى لســن الــزواج إلــى 18 عامًــا فــي 
قانــون الأســرة المغربــي لعــام 2004، إلا أنــه مــن صاحيــات 
وفقــا   18 ســن  تحــت  الفتيــات  بــزواج  التصريــح  القضــاة 
لتنفيــذ قانــون  المقيمــة  التقاريــر  لتقديرهــم.299 وفــي لأحــد 
ــادة  ــر زي ــة( فــي المغــرب )2014(، وجــد التقري الأســرة )المدون
رفعــت  المدونــة  أن  مــن  الرغــم  علــى  الأطفــال  زواج  فــي 
الــى 18 ســنة لــلأولاد والبنــات.  الــزواج  الحــد الأدنــى لســن 
حيــث ازداد زواج الأطفــال )والعديــد مــن الحــالات اجبــار مــن 
الوالــدان( مــن 18.340 فــي عــام 2004 إلــى 35.152 فــي عــام 300،2013 

وارتبــط هــذا الارتفــاع ارتباطًــا وثيقًــا بالفقــر والمجتمعــات 
الريفيــة.301 ومــع ذلــك، لــم تحــدد دول أخــرى فــي المنطقــة 
ممارســة.  هــذا  تقنيــن  وبالتالــي  الــزواج،  لســن  أدنــى  حــدًا 
فــا تحــدد اليمــن مثــا الحــد الأدنــى لســن الــزواج، بــل تحــدد 
ســن البلــوغ علــى أنــه المرحلــة التــي يمكــن ممارســة الــزواج 
العربيــة  المملكــة  فــي  نفســه  هــو  الوضــع  وكان  فيهــا.302 
وافقــت  الســعودية  الحكومــة  أن  إلا  مؤخــرا،  الســعودية 
الآن علــى لوائــح لحظــر زواج الأطفــال دون ســن 15 عامــا303 
وجعلــت الموافقــة القضائيــة إلزاميــة علــى الزيجــات التــي 

تشــمل أطفــالًا دون ســن 18 عامًــا.304

والتقليديــة  الاجتماعيــة  والتصــورات  المفاهيــم  وتلعــب 
فــي المنطقــة أيضًــا دورًا حاســمًا فــي تعزيــز زواج الأطفــال 
وتيســير قبولــه اجتماعيــا.305 إن العاقــة بيــن شــرف الأســرة 
فــي  الذكــور  )وخاصــة  العائــات  تضــع  المــرأة  وطهــارة 
الأســرة( فــي وضــع مــن المفتــرض أن تحمــي شــرفها مــن 
خــال ضمــان الحفــاظ علــى طهــارة المــرأة حتــى زواجهــا 
وعــدم تلويثهــا بــأي نشــاط جنســي يمكــن أن يخــدش شــرف 
والأدوار  الأســرة  شــرف  حمايــة  فــإن  وبالتالــي،  الأســرة. 
آثــار  أيضًــا  لهــا  المتجــذرة  النــوع الاجتماعــي  المبنيــة علــى 
علــى حركــة الفتيــات ونشــاطهن ومشــاركتهن. إن فكــرة 
رجــل  مــن  زواجهــا  وبمجــرد  عائلــة،  إلــى  الفتــاة  تنتمــي  أن 
والانتقــال الــى بيــت أهلــه هــو أمــر يحــد مــن كيــان الفتيــات 

وحركتهــن.306 وصوتهــن 

والفقــر  الجنســين  بيــن  التمييــز  تحديــد  تــم  حيــن  فــي 
عوامــل  أنهــا  علــى  المنخفضــة  التعليميــة  والمســتويات 
تســاهم فــي زواج الأطفــال، إلا أنهــا أيضًــا عواقــب رئيســية 
بيــن  القــوة  تــوازن  اختــال  إن  الممارســة.  هــذه  لمثــل 
ــة  ــد مــن فجــوة الأدوار الجندري ــة الزوجــة وزوجهــا يزي الطفل
وعــدم المســاواة بيــن الجنســين. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
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ــر الملتحقــات بالمــدارس نتيجــة للــزواج فــرص  للفتيــات غي
علــى  الحصــول  وبالتالــي  العمــل  ســوق  دخــول  فــي  أقــل 

الدخــل.  

إن الــزواج المؤقــت فــي مصــر والمغــرب وســوريا واليمــن 
وبيــن مجتمعــات الاجئيــن فــي الأردن ولبنــان هــي فــي كثيــر 
والبغــاء  الجنســي  الاســتغال  نحــو  غطــاء  الأحيــان  مــن 
القســري.307 إذ تلجــأ العائــات التــي تعيــش فــي فقــر فــي 
بلــدان مثــل مصــر واليمــن إلــى مــا يســمى »بالــزواج المؤقــت 
أو زواج المتعــة » الــذي يتــم فيــه عقــد زواج رســمي مؤقــت 
بيــن أســرة العــروس الشــابة ورجــل ثــري، وكثيــرًا مــا يأتــي 
مــن منطقــة الخليــج العربــي.308 وتســتخدم هــذه الترتيبــات 
أساســا كشــكل مــن أشــكال البغــاء، وفــي بعــض الحــالات 
الاتجــار. ويعــرف زواج المتعــة علــى أنــه زواج تعاقــدي يتــم 
عليهــا  الاتفــاق  ويتــم  الارتبــاط مســبقًا  مــدة  تحديــد  فيــه 
عــادةً مقابــل مكاســب ماليــة )تكــون فــي الاســاس لعائلــة 
والبطالــة  الفقــر  يدفــع  مثــا،  العــراق  ففــي  العــروس(. 
العديــد مــن العائــات إلــى »بيــع« بناتهــن تحــت مظلــة زواج 
الحــالات  مــن  العديــد  فــي  الفتيــات  يجبــر  والــذي  المتعــة، 
بعــد الــزواج علــى ممارســة الدعــارة. ويمكــن للفتيــات أيضًــا 
الســفر بعــد الــزواج بســهولة مــع »أزواجهــن« المزعوميــن 
وإســاءة  اســتغالهن  يمكــن  حيــث  أخــرى  بلــدان  إلــى 

معاملتهــن بشــكل أكبــر.309

وفــي مصــر، ينخــرط رجــال مــن الخليــج فــي »زواج الصيــف« 
هــذه  وتعتبــر  مصريــات.310  وفتيــات  نســاء  مــع  المؤقــت 
مــن  الأطفــال  يُجبــر  التــي  القنــوات  بعــض  هــي  الزيجــات 
إن  حــال،  أي  الجنــس.311 وعلــى  خالهــا علــى دخــول قطــاع 
أنهــا  علــى  الــزواج  مــن  الانــواع  هــذه  الــى  النظــر  حقيقــة 
قانونيــة بموجــب الشــريعة الإســامية تزيــد مــن صعوبــة 

حظرهــا. أو  إلغائهــا 

ســلط  للهجــرة،  الدوليــة  المنظمــة  أجرتهــا  دراســة  وفــي 
الضــوء علــى ضعــف المجتمعــات المعرضــة للخطــر فــي 
اليمــن نتيجــة النــزاع والفقــر لممارســة مــا يســمونه »الــزواج 

الســياحي«. وتهــدف الأســر مــن خــال هــذه النوع مــن الزواج 
إلــى حمايــة شــرفها والتصــدي للفقــر. وتطمــح الاســر علــى 
المــدى الطويــل فــي الحصــول علــى أقــارب لديهــم إقامــة 
طويلــة  النتيجــة  فــإن  ذلــك،  ومــع  اليمــن.  خــارج  قانونيــة 
فقــط  والصدمــة  الأذى  هــي  الــزواج  هــذا  لمثــل  المــدى 

وخاصــة بالنســبة للفتيــات الأكثــر معانــاة.312 

ويؤكــد أحــد تقاريــر وزارة الخارجيــة الأمريكيــة لعــام 2019 حــول 
الاتجــار بالأشــخاص بــإن الفتيــات الســوريات الاجئــات فــي 
الأردن وتركيــا ولبنــان هــن عرضــة للــزواج المؤقــت لأغــراض 
البغــاء وأشــكال أخــرى مــن الاســتغال الجنســي.313 ففــي 
النازحــات  يفتقــرن  مــا  غالبــاً  المثــال،  ســبيل  علــى  الأردن 
والاجئــات إلــى تصاريــح عمــل قانونيــة تســمح لهــم بالعمل 
رســميًا، وبالتالــي يصبحــن عرضــة لخطــر الاســتغال مــن 
قبــل المــاك وأصحــاب العمــل غيــر الرســميين والشــبكات 
البغــاء  ممارســة  علــى  بعضهــم  إجبــار  مــع  الإجراميــة، 
والــزواج القســري.314 وقــد تكــون هــذه الفتيــات مراهقــات 
وقــد يصــل أعمارهــن الــى ســن 18 عامــا.315 عرضــت المقــررة 
الخاصــة المعنيــة بالاتجــار بالأشــخاص، ولا ســيما النســاء 
شــدة  الأردن،  إلــى  بعثتهــا  عــن  تقريرهــا  فــي  والأطفــال، 
الاســتغال مــن خــال قصــة لاجئــة ســورية تبلــغ مــن العمــر 
ــزواج مــن أمهــا  17 عامــا كانــت قــد تعرضــت للإكــراه علــى ال
العازبــة وصديــق للعائلــة إلــى 13 رجــاً مختلفًــا مــن الأردن 
والخليــج علــى مــدار عاميــن. وكان يســتمر كل زواج مــن يــوم 

واحــد إلــى شــهر.316

ــر الموضوعــي الصــادر عــن إكبــات حــول  كمــا ورد فــي التقري
هــذه  تعتبــر  والقســري،  المبكــر  والــزواج  الأطفــال  زواج 
مــن  -شــكاً  طفــاً  تتضمــن  -عندمــا  المؤقتــة  الزيجــات 
أشــكال اســتغال الأطفــال فــي الدعــارة.317 وبالإضافــة إلــى 
كونهــا اســتغالية، فبمجــرد إيقافها، تصبــح الفتيات عرضة 
الــذي  الأمــر  عنهــن،  والتخلــي  الاجتماعيــة  العــار  لوصمــة 
يعرضهــم الــى أشــكال أخــرى مــن الاســتغال الجنســي. 
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زواج الأطفال في سياق الحرب والصراع
وبالإضافــة إلــى ممارســة زواج الأطفــال فــي أوقــات الســلم 
والنــزاع والتشــريد، تــؤدي إلــى تفاقــم عوامــل الخطــر التــي 
الأمــن  وانعــدام  الفقــر  مثــل  الأطفــال  زواج  علــى  تشــجع 
مثــل  الخدمــات  إلــى  الوصــول  وانعــدام  الاســتقرار  وعــدم 
تنظــر   320  319 الأطفــال.318  زواج  انتشــار  زيــادة  الــى  التعليــم 
العائــات إلــى زواج الأطفــال فــي أوقــات النــزاع والازمــات 
الانســانية كوســيلة للتعامــل مــع المصاعــب الاقتصاديــة 
تلجــأ  لذلــك،  الجنســي.321  العنــف  مــن  الفتيــات  وحمايــة 
بناتهــا  لحمايــة  كوســيلة  الأطفــال  زواج  إلــى  العائــات 
وضمــان الســترة لهن-فيمــا يتعلــق بحمايــة شــرف الفتــاة 
وحياتهــا.322 وهكــذا تنقــل العائــات مــن خــال زواج بناتهــن 
الــزوج وعائلتــه، وكذلــك تقليــل  إلــى  مســؤولية حمايتهــن 
عــدد المعاليــن فــي الأســرة. وتحصــل العائــات أيضًــا علــى 
مهــر فــي المقابــل، ممــا يســاهم فــي تخفيــف معاناتهــم.323 
ــة  ــى أيضًــا عــن إمكاني ومــع ذلــك، فــإن هــذه العائــات تتخل
بعــض  فــي  اســتغاله  يتــم  الــذي  الأمــر  بناتهــم،  حمايــة 

الظــروف.

إلــى  وفــي حالــة اليمــن، ارتفعــت معــدلات زواج الأطفــال 
معــدلات مثيــرة للقلــق خــال النــزاع. علــى الرغــم مــن أن 
اليمــن كانــت مــن بيــن الــدول التــي أظهــرت تقدمــاً فــي الحــد 
أشــارت  كمــا  الســابقة،  العقــود  فــي  الأطفــال  زواج  مــن 
اليونيســف، فــإن معــدلات الفتيــات المتزوجــات قبــل ســن 
18 زادت مــن 50٪ إلــى الثلثيــن.324 ويعتبــر زواج الأطفــال شــائع 
أعــداداً  التــي تســتضيف  بشــكل خــاص فــي المحافظــات 
مــن  فــي ســوريا  الصــراع  زاد  النازحيــن.325 كمــا  مــن  كبيــرة 
انتشــار زواج الأطفــال بيــن المجتمعــات الســورية داخــل 
ســوريا وداخــل مجتمعــات الاجئيــن فــي البلــدان المجــاورة. 
2014 حــول زواج الأطفــال  أجريــت عــام  إذ كشــفت دراســة 
الاجئيــن  بيــن  المســجلين  الأطفــال  زواج  أن  الأردن  فــي 
الســوريين ارتفــع مــن 12٪ فــي عــام 2011 إلــى 31.7٪ فــي الربــع 
الأول مــن عــام 326.2014  وقبــل الحــرب، بيــن عامــي 2000 و2009، 

ســجل بــأن 13٪ مــن النســاء بيــن ســن 20 و24 قــد تزوجــوا 
قبــل ســن الثامنــة عشــر.327

زواج الأطفال كسلاح في الحرب
وبالإضافــة إلــى زيــادة انتشــار زواج الأطفــال فــي أوقــات 
النــزاع والحــرب، يتــم اســتخدام زواج الأطفــال أيضًــا كســاح 
إذ يشــير تقريــر »فتيــات لا عرائــس« حــول  الحــرب.328  فــي 
زواج الأطفــال فــي الأوضــاع الإنســانية، أنــه مــن بيــن البلــدان 
دول  هــي  الأطفــال  زواج  فــي  معــدلات  الأعلــى  العشــرة 
هشــة أو هشــة للغايــة.329 وأشــارت عــدة تقاريــر عــن الأزمــة 
فــي ســوريا والعــراق واليمــن إلــى أحــداث حــول اختطــاف 
الفتيــات وإرغامهــن علــى الــزواج مــن المقاتليــن. وفــي أحــد 
تقاريــر الحمايــة الســريعة للرعايــة وتقييــم النــوع الاجتماعــي 
لمخيــم كوبانــي )عيــن العــرب( لاجئيــن فــي تركيــا فــي أكتوبــر 
2014، أشــار الاجئون إلى أن أحد الأســباب الرئيســية لفرارهم 
الجنســي  العنــف  مــن  بناتهــم  حمايــة  هــو  منازلهــم  مــن 

والــزواج القســري للمقاتليــن المســلحين.330

وفــي تقريــر للأميــن العــام للأمــم المتحــدة حــول الأطفــال 
والنــزاع المســلح فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، الــذي 
يغطــي الفتــرة مــن نوفمبــر 2013 إلــى يونيــو 2018، ورد انــه تــم 
اســتغال مــا مجموعــه 68 فتــاة فــي ســن الثامنــة مــن قبــل 
داعــش مــن خــال الــزواج القســري. ومــع ذلــك، لا ينتهــي 
العــدوان عنــد هــذا الحــد، حيــث تُرغــم الفتيــات الصغيــرات 
علــى الــزواج مــن رجــال لــم يكــن يعرفــن هويتهــم. وعــاوة 
علــى ذلــك، تــم التخلــي فــي كثيــر مــن الأحيــان عــن هــؤلاء 
الفتيــات أو طاقهــن مــن قبــل هــؤلاء الرجــال أو إجبارهــن 
ســنوات  بضــع  مــدى  علــى  رجــال  عــدة  مــن  الــزواج  علــى 

وأجبــروا علــى التنقــل مــع أزواجهــن أيضــا.331

أمــا فــي العــراق، اختطــف تنظيــم الدولــة الإســامية وســلب 
آلاف النســاء والأطفــال منــذ عــام 2014 من مجموعات عرقية 
وأقليــات. وكانــت النســاء والفتيــات اليزيديــات معرضــات 
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داعــش،  قبــل  مــن  والاتجــار  لاختطــاف  خــاص  بشــكل 
الجنســي  والاســتعباد  القســري  للــزواج  تعرضــن  حيــث 
والاغتصــاب فــي كل مــن ســوريا والعــراق.332 وكمــا تؤكــد 
الفتيــات  اســتخدام  تــم  الطفــل،  لجنــة حقــوق  ماحظــات 
قبــل  مــن  أو »أدوات مســاومة«  كـــ »هدايــا«  العــراق  فــي 
القبائــل المختلفــة، ويــروى قصــص بيعهــن وتهريبهــن إمــا 
داخــل الدولــة أو إلــى البلــدان المجــاورة )بمــا فــي ذلــك الأردن 

وســوريا والإمــارات العربيــة المتحــدة واليمــن(.333

يعــرف هــذا القســم ويوثــق مــا ذكرتــه الأدبيــات الموجــودة 
علــى أنــه »تدخــات ناجحــة« تهــدف إلــى معالجــة الاســتغال 
الجنســي للأطفــال داخــل المنطقــة. إن تحديــد الممارســات 
المبتكــرة والفضلــى هــو عنصــر حاســم مطلــوب لتغذيــة 
وتعزيــز تصميــم البرامــج المســتقبلية والجهــود الوطنيــة/
الجنســي  الاســتغال  ومكافحــة  لمواجهــة  الإقليميــة 
النمــاذج الإقليميــة  للأطفــال، مــن خــال الاســتعارة مــن 
الممارســات  تشــمل  الســابقة.  التجــارب  مــن  والتعلــم 
الفضلــى الموضحــة فــي هــذا القســم الإجــراءات الإقليميــة 
والمناصــرة  التوعيــة  برامــج  مثــل  الوطنيــة  والمبــادرات 
التشــريعات  إصــاح  ممارســات  وكذلــك  القــدرات  وبنــاء 
والسياســات التــي عالجــت الاســتغال الجنســي للأطفــال. 
وإن عــرض هــذه المناهــج المختلفــة الموجــودة فــي البيانات 
الثانويــة مفيــدًا، إذ تعــزز إكبــات انترناشــونال اســتراتيجيات 
مكافحــة الاســتغال الجنســي للأطفــال التــي تنطــوي علــى 
تنفيــذ جهــود موحــدة ومتعــددة القطاعــات.334 ومــن المهــم 
ماحظــة أن هــذه القائمــة ليســت شــاملة وأن الإجــراءات 
ــة الرئيســية التــي تســتخدم لمكافحــة الاســتغال  الإقليمي

الجنســي للأطفــال تتعــدى الأمثلــة المطروحــة.

الإجراءات الإقليمية 
تشــير جهــود منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
لمواجهــة بعــض أشــكال الاســتغال الجنســي للأطفــال، 
علــى الرغــم مــن بطئهــا، إلــى وجــود الإمكانــات المحتملــة. 

وعلــى المســتوى الإقليمــي، قــادت اليونيســف وصنــدوق 
وكالات  مــن  مكــون  تخالــف  للســكان  المتحــدة  الأمــم 
المدنــي لمكافحــة  المجتمــع  المتحــدة ومنظمــات  الأمــم 
زواج الأطفــال، وطــورت إطــار عمــل المســاءلة الإقليميــة 
لإنهــاء زواج الأطفــال )RAF( فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا. ويهــدف إطــار العمــل الى إعطــاء الأولوية 
المنطقــة  فــي  الأطفــال  زواج  لإنهــاء  المبذولــة  للجهــود 
الإنســانية.335 ومــن  الأوضــاع  التحديــد  علــى وجــه  ويتنــاول 
مزايــا هــذا الإطــار شــموله أيضًــا علــى مكونًــا بحثيًــا قامــت بــه 
مجموعــة مرجعيــة بحثيــة إقليميــة تــم تشــكيلها بالشــراكة 
الإقليمــي  البحــث  لدعــم  تســعى  بحثيــة  مؤسســات  مــع 
أدوات  تطويــر  خــال  مــن  وذلــك  الأطفــال،  زواج  حــول 
آثــار  البحثــي  المُكــون  لهــذا  إن  مشــتركة.336   ومنهجيــات 
هامــة علــى المنطقــة. إذ يمكــن أن تقــدم البيانــات المنتجــة 
بشــكل أساســي فهمــاً أعمــق لانتشــار زواج الأطفــال، بمــا 
الجنســي.  زواج الأطفــال لأغــراض الاســتغال  ذلــك  فــي 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن اســتخدام البيانــات الرقميــة 
لإثــراء السياســة ووضــع اســتراتيجيات فعالــة لإنهــاء زواج 
الأطفــال. وأخيــرًا، قــد يســاعد البحــث والرصــد المســتمر في 
مواءمــة الممارســات الإقليميــة والوطنيــة مــع المعاييــر 

الدوليــة.

لمواجهــة  أخــرى  إقليميــة  مبــادرات  توثيــق  تــم  كمــا 
حيــث  الإنترنــت.  عبــر  للأطفــال  الجنســي  الاســتغال 
 WePROTECT قمــة   2015 عــام  فــي  ظبــي  أبــو  اســتضافت 
ــت،  ــر الإنترن ــة الأطفــال مــن الاســتغال الجنســي عب لحماي
تكنولوجيــا  قطــاع  مــن  التزامــات  عــن  أســفرت  والتــي 
لإنهــاء  والــدول  والمنظمــات  والاتصــالات  المعلومــات 
الإمــارات  منحــت  وكمــا  للأطفــال،  الجنســي  الاســتغال 
العربيــة المتحــدة مقعــدًا دائمًــا فــي المجلــس الاستشــاري 
الدولــي فــي منظمــة WePROTECT، تقديــرًا لجهودهــا فــي 
فــي  التــي شــاركت  الــدول  الطفــل.337 ومــن  مجــال حمايــة 
لاســتغال  بمعالجــة  والتزمــت  المنطقــة  مــن  المؤتمــر 
العربيــة  المملكــة  الإنترنــت  عبــر  للأطفــال  الجنســي 
الســعودية والأردن والكويت والســودان والإمارات العربية 
المتحــدة، وهــذا مــا يعكــس مشــاركة والتزامًــا إقليميًــا مــن 
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اســتضافت  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  الحضــور.338  فــي  الــدول 
المملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام 2016 المنتــدى الوطنــي 
للوقايــة مــن الاســتغال الجنســي للأطفــال عبــر الإنترنــت. 
والمملكــة  الجزائــر  مــن  متحدثيــن  المنتــدى  اســتضاف 
العربيــة الســعودية ومصــر والمملكــة المتحــدة بالإضافــة 
ــا المعلومــات  ــة، وقطــاع تكنولوجي ــى ممثليــن مــن 12 دول إل
المنتــدى  واختتــم  الدولــي.339  والإنتربــول  والاتصــالات 
بتوصيــة لوضــع اســتراتيجية وطنيــة لحمايــة الأطفــال مــن 
مــن  الرغــم  وعلــى  الإنترنــت.340  عبــر  الجنســي  الاســتغال 
الإشــادة بجهــود الدولــة فــي تقريــر الماحظــات الختاميــة 
للمملكــة العربيــة الســعودية للجنــة حقــوق الطفــل لعــام 
341،2018 إلا أن الاســتراتيجية لــم يتــم تطويرهــا حتــى مــارس 
2020. وهنــاك أيضًــا فــرص كبيــرة لتعزيــز هــذه الجهــود فــي 
المنطقــة فــي نفــس الوقــت، والتــي تشــمل الحاجــة إلــى 
جهــود قويــة لجمــع البيانــات التــي ستســلط الضــوء علــى 
نطــاق مظهــر الاســتغال الجنســي للأطفــال عبــر الإنترنــت 
وتعزيــز التصميــم المســتقبلي للتدخــات والمســاهمة فــي 

والسياســات. التشــريعات  اصــاح 

التــي  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  شــبكة  وتعــد 
العالميــة  الطفــل  مســاعدة  خطــوط  منظمــة  تمولهــا 
لمكافحــة  كبيــرة  إمكانــات  يشــمل  آخــر  قيمًــا  مصــدرا 
الاســتغال الجنســي للأطفــال علــى المســتوى الإقليمــي. 
تضــم المنطقــة 18 خــط مســاعدة للأطفــال فــي 16 دولــة.342 
وكمــا تشــير بيانــات خطــوط مســاعدة الطفــل العالميــة 
لعــام 2019، تلقــت خطــوط المســاعدة فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا حوالــي 517.734 جهــة اتصــال مــن 
قادمــة  الاتصــالات  غالبيــة  وكنــات  والشــباب،343  الأطفــال 
مــن اليمــن.344 كانــت القضايــا الرئيســية فــي هــذه الاتصــالات 
حــول الصحــة النفســية/ العقليــة، تليهــا إســاءة المعاملــة 
الحــالات  والعنــف.345 وكانــت غالبيــة المتصليــن مــن هــذه 
مــن الإنــاث )58.3٪(.346 وتقــدم خطــوط مســاعدة الأطفــال 
آليــة ديناميكيــة وفعالــة لتســجيل البيانــات وتحليلهــا فــي 
الوقــت نفســه تصنيــف  فــي  المطلــوب  المنطقــة. ومــن 
مظاهــر  مختلــف  علــى  وإدارتهــا  البيانــات  لجمــع  مفصــل 
خــط  بيانــات  قواعــد  فــي  للأطفــال  الجنســي  الاســتغال 

المســاعدة. ومــن الواضــح وجــود حاجــة ماســة إلــى المزيــد 
الحاليــة، ويجــب الاســتفادة مــن الإمكانــات  البيانــات  مــن 
الهائلــة التــي تقدمهــا هــذه الشــبكة الإقليميــة بشــكل أكثــر 

فعاليــة.
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المطلــوب  القانونــي  الإطــار  التشــريعي  الإصــاح  يوفــر 
بشــدة لحمايــة الأطفــال مــن الاســتغال الجنســي وكذلــك 
محاســبة الجنــاة. كمــا يضمــن التشــريع الفعــال الوصــول 
وكذلــك  المقاضــاة  إجــراءات  خــال  مــن  العدالــة  إلــى 
المواءمــة مــع القانــون الدولــي. وقــد أحــرزت عــدد مــن الــدول 
حمايــة  لضمــان  التشــريع  فــي  تطــورات  المنطقــة  فــي 
ذلــك،  ومــع  الاســتغال.  أشــكال  مختلــف  مــن  الأطفــال 
هنــاك مســاحة كبيــر لاســتمرار فــي مواجهــة جوانــب ضعف 

الأطفــال مــن خــال الإصــاح السياســي والتشــريعي. 

يقــدم كل مــن الأردن والإمــارات العربيــة المتحــدة أمثلــة 
للتشــريعات  المبتكــرة  والتعديــات  الأحــكام  علــى  قليلــة 
الوطنيــة التــي تهــدف إلــى حمايــة الأطفــال مــن الاســتغال 
الاســتغال  علــى  خــاص  بشــكل  التركيــز  مــع  الجنســي، 
الجنســي للأطفــال عبــر الانترنــت. حيــث أصــدر الأردن قانــون 
المعلومــات والجرائــم الإلكترونيــة فــي عــام 2010 الــذي يعاقب 
الجنســي  الاعتــداء  بمــواد  المتعلقــة  التصرفــات  بعــض 
قانــون  تعديــل  حاليًــا  يتــم  ذلــك،  ومــع  الأطفــال.350  علــى 
الجرائــم الإلكترونيــة،351 وبحســب أحــدث نســخة متاحــة، فــإن 
لاســتغال  المعلومــات  أنظمــة  اســتخدام  حــول  المــادة 
الأطفــال جنســيًا قــد تــم مراجعتهــا بشــكل طفيــف مــن 
حيــث العقوبــات.352 وفــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، يعتبــر 
القانــون الاتحــادي بشــأن حقــوق الطفــل )قانــون وديمــة(، 
إلــى جانــب التجريــم الشــامل للســلوكيات المتعلقــة بمــواد 
الاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال،353 خطــوة الــى الأمــام، حيث 
يجبــر شــركات الاتصــالات ومــزودي خدمــات الانترنــت علــى 
اشــعار الســلطات بشــأن أي النشــاط يتعلــق بتــداول مــواد 
الاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال وكذلــك تقديــم معلومــات 
عــن المتورطيــن فــي نشــرها.354 كمــا يحظــر القانــون علــى 
الاعتــداء  بمــواد  المتعلقــة  الجرائــم  فــي  المــدان  الجانــي 
الجنســي علــى الأطفــال الحصــول علــى وظيفــة تســمح لــه/
لهــا بالاتصــال المباشــر بالأطفــال حتــى بعــد حصــول المدان 

علــى إعــادة التأهيــل النهائــي.355 

وحققــت دول مختلفــة فــي المنطقــة تطــورات تشــريعية 
حاســمة علــى الرغــم مــن أنهــا لا تقتصــر علــى الاســتغال 
الجنســي للأطفــال، إلا أنهــا قــد تقلــل مــن تعــرض الفتيــات 
والنســاء لاســتغال الجنســي مــن خــال تأميــن حقوقهــن. 
فعلــى ســبيل المثــال، اعتمــدت تونــس فــي عــام 2017 قانونًــا 
بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، والــذي يتضمــن، 
مــع أمــور اخــرى، إلغــاء أحــد الاحــكام فــي قانــون العقوبــات 
العقــاب  مــن  بالإفــات  للمغتصبيــن  يســمح  التونســي 
الجانــي ضحيتــه، حتــى وأن كان طفــا.356  تزويــج  فــي حالــة 
تعديــل  فــي  طويــا  شــوطا  الاردن  قطعــت  وبالمثــل، 
عــام  ففــي  والفتيــات.  النســاء  ضــد  التمييزيــة  القوانيــن 
2017، ألغــى البرلمــان المــادة 308 مــن قانــون العقوبــات،357 
والتــي كانــت تســمح للمغتصــب بالهــروب مــن الماحقــة 
لبنــان  الغــت  وبالمقابــل  ضحيتــه.358  تــزوج  إذا  القضائيــة 
أيضــا  كانــت  والتــي  العقوبــات،359  قانــون  مــن   522 المــادة 
القضائيــة  الماحقــة  مــن  للهــروب  للمغتصبيــن  تســمح 
وتعليــق العقوبــة، حتــى وإن تمــت إدانتهــم بالفعــل، فــي 

حالــة تزوجهــم مــن ضحاياهــم.360

فــي  مهمــة  خطــوة  أيضــا  المصريــة  المحاكــم  واتخــذت 
الإصــاح التشــريعي نحــو ضمــان حقــوق الطفــل فــي عــام 
2017 مــن خــال اعانهــا بجــواز تســجيل الأطفــال المولوديــن 
حقوقهــم  وضمــان  قانــون،  بشــكل  العرفــي  الــزواج  مــن 
وتقليــل  والتعليميــة361  الصحيــة  الخدمــات  فــي  القانونيــة 
مخاطــر تعرضهــم لاســتغال أيضًــا. كمــا شــهد المغــرب 
إصــاح تشــريعي فــي عــام 2016 عنــد اعتمادهــا لقانــون يحظــر 
تشــغيل الأطفــال دون ســن 18 فــي العمــل المنزلــي مــع 
فتــرة انتقاليــة مدتهــا خمــس ســنوات يُســمح خالهــا لمــن 

تتــراوح أعمارهــم بيــن 16 و18 عامًــا بالعمــل.362
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المبادرات الوطنية
تحتــاج المنطقــة ككل إلــى جهــود أكثــر فاعليــة لمواجهــة 
الاســتغال الجنســي للأطفــال، مــع أن العديــد مــن البلــدان 
قــد اتخــذت خطــوات حاســمة مــن خــال مختلــف المبــادرات 

الوطنيــة لمكافحــة هــذه الظاهــرة. 

حــالات  علــى  موثقــة  أدلــة  توفــر  عــدم  مــن  الرغــم  وعلــى 
الاســتغال الجنســي للأطفــال عبــر الإنترنــت فــي الأردن، 
فقــد تــم إحــراز تقــدم كبيــر داخــل هيــاكل الشــرطة الوطنيــة 
وحــدة  إنشــاء  يشــمل  وهــذا  القضيــة.  هــذه  لمكافحــة 
مكافحــة العنــف الجنســي ضــد الأطفــال عبــر الانترنــت فــي 
كانــون الثانــي 2017 فــي إدارة حمايــة الأســرة.363  وفــي قطــر 
الاتجــار  لمكافحــة  قطــر  مؤسســة  تأســيس  تــم  أيضــا، 
بالبشــر فــي عــام 364.2003 زكمــا تشــير هيئــة الأمــم المتحــدة 
للمــرأة، تتعــاون المؤسســة بشــكل وثيــق مــع منظمــات 
الدينيــة  المؤسســات  وكذلــك  الأخــرى  المدنــي  المجتمــع 
النســاء  ضــد  بالعنــف  العــام  الوعــي  مســتوى  لرفــع 

الإســامي.365  القانــون  منظــور  مــن  والأطفــال 

وتشــمل الجهــود الإقليميــة الأخــرى الجديرة بالذكر تســليط 
الضــوء علــى اســتخدام الأئمــة )القــادة الدينييــن( فــي نشــر 
الســام  ومبــادرة  الأردن  فــي  الرئيســية  الحمايــة  رســائل 
الالكترونــي فــي مصــر، والتــي تمكّــن الشــباب مــن المهــارات 
الرقميــة،366 وإطــاق تحالــف الأديــان مــن أجــل مجتمعــات 
أكثــر أمانًــا تســتضيفها حكومــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
العالــم  أنحــاء  جميــع  مــن  الدينييــن  القــادة  توحــد  والتــي 
عبــر  واســتغالهم  الأطفــال  علــى  الاعتــداء  لمعالجــة 

الإنترنــت.367

إن الجهــود التعاونيــة بيــن المجتمــع المدنــي والحكومــات 
جديــرة  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي 
بيــن  شــراكة  خــال  ومــن  مثــا،  المغــرب  ففــي  بالثنــاء. 
اليونيســف والمنظمــة غيــر الحكوميــة المحليــة إنصــاف، 
وضعــت الدولــة برامــج إعــادة الإدمــاج للفتيــات الاتــي تــم 
الدولــة  صممــت  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة  اســتغالهن.368 
برنامجًــا متكامــلًا لاســتجابة لحمايــة الطفل، والذي يشــمل 

وزارات متعــددة فــي المغــرب.369 وتديــر جمعيــة بيتــي، وهــي 
منظمــة رائــدة فــي مجــال الاســتغال الجنســي للأطفــال 
الشــوارع  لأطفــال  البرامــج  مــن  العديــد  المنطقــة،  فــي 
المعرضيــن لخطــر الاســتغال بمــا فــي ذلــك خدمــات إعــادة 
التأهيــل وإعــادة الإدمــاج فــي التعليــم والتدريــب المهنــي 
بالإضافــة إلــى قيــادة جهــود المناصــرة.370 حيــث قد تــم تعيين 
نجــاة معــا مجيــد، مؤســس بيتــي، مؤخــرًا فــي المجلــس 
الاستشــاري للمجتمــع المدنــي المعنــي بمنــع الاســتغال 

العــام  للأميــن  خاصــة  وكممثلــة  الجنســيين371  والاعتــداء 
وبالتالــي  الأطفــال.372  ضــد  العنــف  حــول  المتحــدة  للأمــم 
للجهــود  العالميــة  المنصــة  فــي  المنطقــة  تمثيــل  زيــادة 

الجنســي.  الاســتغال  لمكافحــة  المبذولــة 

التطرق للمحرمات 
ينطــوي أحــد العناصــر المهمــة للممارســات الفضلــى علــى 
إظهــار المبــادرات الوطنيــة التــي حاولــت تحــدي المحرمــات 
والتصــورات الاجتماعيــة الضــارة فــي المنطقــة. ويعتبــر هــذا 
الأمــر ذو أهميــة خاصــة حيــث أن أحــد أهــم العوائــق امــام 
مواجهــة الاســتغال الجنســي للأطفــال علــى المســتوى 
الإقليمــي هــو وصمــة العــار الاجتماعيــة الناتجــة عــن هــذه 
التــي  جــدا  الصعبــة  القضايــا  إحــدى  ومــن  الانتهــاكات. 
يجــب التطــرق لهــا هــو الجنــس، حيــث تحــاول المبــادرات 
ــع الحساســة مــن خــال  ــة التطــرق لهــذه المواضي الوطني
منهجيــات مناســبة ثقافيــا. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا قــام 
بــه المركــز الوطنــي للثقافــة والفنــون فــي الاردن فــي عقــد 
دورة تدريبيــة إقليميــة لمدربــي مثقفــي الأقــران باســتخدام 
تقنيــات المســرح »فنــون الأداء مــن أجــل العمــل« بالتعــاون 
 2015 عــام  فــي  للســكان  المتحــدة  الأمــم  صنــدوق  مــع 
لزيــادة الوعــي بشــأن القضايــا المتعلقــة بالــزواج المبكــر 
والصحــة الإنجابية/الجنســية مــن خــال الدرامــا التشــاركية، 
وشــهد البرنامــج المشــاركة إقليميــة مــن الجزائــر وتونــس 
واليمــن  وليبيــا  والســودان  وعُمــان  ومصــر  والمغــرب 
وســوريا والمملكــة العربيــة الســعودية ولبنــان والعــراق 
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والأردن.373 فلســطين  ودولــة 

ومــن المواضيــع الأخــرى الحساســة جــدا فــي المنطقــة هــو 
قضيــة التوجــه الجنســي والهويــة/الأدوار الجنســية وكذلــك 
حقــوق المثلييــن. إذ تــم تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات فــي 
هدفــت  والتــي  الســابقة،  الســنوات  مــر  علــى  المنطقــة 
وتعتبــر  الجنســية.  القضايــا  مختلــف  حــول  الوعــي  لرفــع 
مؤسســة MOSAIC فــي لبنــان رائــدة فــي المنطقــة، حيــث 
تقــدم خدمــات شــاملة للمجموعــات المهمشــة والبحــث 
والدعــوة لإصــاح السياســات وبنــاء المعرفــة والقــدرات 
المتنوعــة  الجنســية  بالميــول  المتعلقــة  القضايــا  فــي 
وتعمــل  الجنــس.374  عــن  والتعبيــر  الجنســية  والهويــة 
المؤسســة العربيــة للحريــات والمســاواة فــي لبنــان أيضًــا 
وحــركات  الجنســية  الحــركات  لدعــم  العربيــة  الــدول  مــع 
النــوع الاجتماعــي وحــركات الحقــوق الجســدية فــي منطقــة 
أفريقيــا مــن خــال مجموعــة  الشــرق الأوســط وشــمال 
والصحــة  القــدرات  بنــاء  مثــل  الأنشــطة  مــن  متنوعــة 
الجنســية وخدمــات الأمــن وتقديــم مركــز المــوارد الجنســية 
ومــوارد النــوع الاجتماعــي.375 وبحجــم أهميــة هــذه الجهــود 
لذكرهــا هنــا، إلا أنهــا بحاجــة الــى الكثيــر مــن التطويــر. فهنــاك 
إمكانــات كبيــرة فــي الاســتثمار فــي التدخــل المبكــر والوقايــة 
وخدمــات إعــادة التأهيــل فــي التصــدي لاســتغال الجنســي 
للأطفــال علــى المســتويين الوطنــي والإقليمــي. كمــا يتعيــن 
المدنــي  والمجتمــع  الخــاص  والقطــاع  الحكومــات  علــى 

اتخــاذ إجــراءات متقدمــة أكثــر.  

إن الاســتغال الجنســي للأطفــال أمــر معقــد ولــه عاقــات 
ــد مــن  ــة مــع عوامــل الخطــر المتعــددة ومــع العدي متداخل
والعنــف  الأطفــال  معاملــة  لإســاءة  الأخــرى  الأشــكال 
النــوع  القائــم علــى  العنــف  ذلــك  فــي  بمــا  ضــد الأطفــال، 
لذلــك يتطلــب  الاجتماعــي وعمــل الأطفــال الاســتغالي، 
الأمــر أن يتــم التعامــل مــع الاســتغال الجنســي للأطفــال 
القطاعــات  ومتعــددة  شــاملة  اســتراتيجيات  مــن  كجــزء 
لحمايــة الطفــل ولمعالجــة الأســباب الجذريــة للمشــكلة 
إدراج  ويضمــن  والإقليمــي.  الوطنــي  المســتويين  علــى 
اســتراتيجية شــاملة  فــي  الجنســي للأطفــال  الاســتغال 

لحمايــة الطفــل مــا يلــي:

إن التشــاركية بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة والبرامــج 
رعايــة  لتعزيــز  وتنفيذهــا  تطويرهــا  تــم  التــي  المختلفــة 
شــامل.  نهــج  إطــار  ضمــن  أكثــر  منطقيــة  هــي  الطفــل 
المصلحــة  أصحــاب  مــن  أكبــر  عــدد  إشــراك  إمكانيــة  وإن 

اســتراتيجية  فــي  القطاعــات  مــن  واســعة  ومجموعــة 
وطنيــة شــاملة هــو امــر مرتفــع الأهميــة. كمــا أن الاســتجابة 
بيــن  الصلــة  خلــق  فــي  تســاعد  القطاعــات  المتعــددة 
الأطفــال  حمايــة  وبرامــج  الاجتماعيــة  الحمايــة  برامــج 
لإزالــة الحواجــز الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تحــول دون 
حمايــة الطفــل والحــد منهــا، وهــذا لا يُســهل الوصــول إلــى 
الخدمــات الاجتماعيــة فحســب، بــل يســاهم أيضًــا فــي منــع 

الجنســي. الاســتغال 

وتبيــن مــن هــذه النظــرة الإقليميــة العامــة أن الاعتــراف 
للأطفــال  الجنســي  الاســتغال  ونطــاق  بحجــم  والأدراك 
يمثــل تحديًــا خاصًــا علــى المســتويين العــام والحكومــي. إن 
تعقيــد وصعوبــة معالجــة الاســتغال الجنســي فــي ثقافــة 

تديــن القضايــا المتعلقــة بالجنــس والحيــاة الجنســية تزيــد 
هــذه  علــى  الاســتراتيجيات  وتنفيــذ  تحديــد  صعوبــة  مــن 
الجبهــة، ولكــن بمجــرد معالجتهــا كجــزء مــن الصــورة الأكبــر، 
ــى. ــذ تصبــح أعل ــراف بهــا وتأييدهــا والتنفي فــإن فــرص الاعت

يســهل  الشــامل  النهــج  أن  بالطبــع،  ذلــك  مــن  والأهــم 
مشــاركة أصحــاب المصلحــة مــن مختلــف القطاعــات، بمــا 
فــي ذلــك الجهــات العامــة والخاصــة ومنظمــات المجتمــع 
والدوليــة  الوطنيــة  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  المدنــي 
الجنســي  الاســتغال  مواجهــة  فــي  الأفــراد  والنشــطاء 
للأطفــال. وفيمــا يلــي بعــض المجــالات والتوصيــات التــي 
تــم منحهــا الأولويــة للعمــل فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
الجنســي  الاســتغال  مواجهــة  فــي  إفريقيــا  وشــمال 

للأطفــال. 

أولوية الأوضاع الإنسانية
إن خطــورة الحــرب والنــزاع المســلح فــي المنطقــة وآثارهــا 
علــى الأطفــال كمــا نوقشــت فــي هــذه النظــرة الإقليميــة 
العامــة هائلــة جــدا. حتــى فــي خضــم نــدرة البيانــات حــول 
أن  الأخــرى  المؤشــرات  جميــع  تُظهــر  المشــكلة،  نطــاق 
انتشــار الأشــكال المختلفــة لاســتغال الجنســي للأطفــال 
ســيما  ولا  المنطقــة،  فــي  الأزمــات  مــن  المتضرريــن 
والاســتغال  والقســري  المبكــر  والــزواج  الأطفــال  زواج 
ينبغــي  للقلــق. ومــن هنــا،  أمــر مثيــر  البغــاء والاتجــار  فــي 
للحكومــات والمنظمــات الوطنيــة والدوليــة المنتشــرة بيــن 
المجتمعــات المتأثــرة والنازحيــن والاجئيــن أن توفــر حمايــة 

التوصياتالقسم السادس
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الطفــل، وخاصــة مــن الاســتغال الجنســي انظــرا لأولويتــه. 
يجب أن تتطرق استراتيجيات التدخل الإنساني للعديد من 
عوامــل الخطــر التــي يعانــي منهــا هــؤلاء الأطفــال وأســرهم 
منــذ البدايــة للحــد مــن انتشــارها، مــع إياء الاهتمــام الخاص 
ذويهــم  عــن  والمنفصليــن  المصحوبيــن  غيــر  للقاصريــن 
بســبب عــدد لا يحصــى مــن المخاطــر التــي يتعرضــون لهــا. 
يجــب صياغــة البرامــج والمــوارد ورفــع الاهتمــام بقضيــة 
اســتغال الأطفــال النازحيــن والاجئيــن وتخصيصها لإنقاذ 
جيــل كامــل فــي المنطقــة. إذ يحتــاج الأطفــال العالقــون 
ــى الوصــول دون عوائــق  فــي حــالات الطــوارئ والنزاعــات إل
الــذي  المســتويات،  أبســط  الدعــم الإنســاني، ضمــن  إلــى 
يتضمــن الخدمــات الأساســية للصحــة والتغذيــة والتعليــم 
لحمايــة  الاساســية  المعاييــر  إصــدار  ويعتبــر  والحمايــة. 
الطفــل فــي العمــل الإنســاني أداة مهمــة لرســم معاييــر 
الممارســة الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة التــي تهــدف 
إلــى التخفيــف مــن الأخطــار والإصابــات. والعنــف الجســدي 
والممارســات الضــارة الأخــرى والعنــف الجنســي والتجنيــد 
والاســتخدام فــي القــوات والجماعــات المســلحة وعمــل 

الأطفــال.  

وتعــد الصحــة النفســية والدعــم النفســي والاجتماعــي أمــر 
بالــغ الأهميــة لجميــع القطاعــات الإنســانية، ولكنــه ضروري 

بشــكل خــاص للأطفــال الذيــن تــم اســتغالهم جنســياً.

التنوع الإقليمي
ــات والظــروف المتشــابهة التــي يعيــش  وفــي وســط البيئ
وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  الأطفــال  فيهــا 
أن  العامــة  الإقليميــة  النظــرة  هــذه  مــن  يتضــح  إفريقيــا، 
فــي  المختلفــة  البلــدان  بيــن  تقــع  الرئيســية  الاختافــات 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إن عدم تجانس 
الجغرافيــة  والخريطــة  الثــروة  فــي  والتفاوتــات  المنطقــة 
فــي  التناقضــات  عــن  فضــاً  المســلح،  والنــزاع  للحــرب 
الأعــراف والثقافــة الاجتماعيــة تتطلــب أن تكــون الاســتجابة 
ســياقها  فــي  للأطفــال  الجنســي  الاســتغال  لمشــكلة 
الصحيــح. إذ لا يوجــد »مقــاس واحــد يناســب الجميــع« فــي 
محاولــة فهــم الاســتغال الجنســي للأطفــال فــي المنطقــة 
الإضافيــة  البحــوث  ستســاعد  وبينمــا  لــه،  الاســتجابة  أو 
وجمــع البيانــات فــي تكويــن فهمًــا أكثــر تعمقًــا، وبالتالــي 
وسياســات  واســتجابات  اســتراتيجيات  بخلــق  يوصــى 
وخطــط مصممــة حســب كل دولــة. ويمكــن أيضًــا مراعــاة 
المناطــق الفرعيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا )مثــل بــاد الشــام والخليــج وشــمال إفريقيــا( عنــد 

وضــع اســتراتيجيات وخطــط أوســع. 

مجموعات خاصة
وبالإضافة إلى التنوع الجغرافي، يجب أيضًا إياء اهتمام 

خاص للفئات المستهدفة »الخاصة« المعرضة 
لاستغال الجنسي في المنطقة. ومن المجموعات 

الخاصة التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير، 
إلى جانب مجتمعات اللجوء والمهجرين، الفتيان 

ومجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسي 
 .LGBTQ والمتحولين جنسيا

مجتمــع  تعــرض  امكانيــة  فــإن  ذلــك،  الــى  وبالإضافــة 
الجنســي  الميــول  ومزدوجــي  والمثلييــن  المثليــات 
نوقــش  كمــا  الجنســي  لاســتغال  جنســيا  والمتحوليــن 
فــي هــذه النظــرة العامــة بالإضافــة إلــى الرفــض الاجتماعــي 
والوصمــة الاجتماعــي الــذي تعانــي منــه هــذه المجموعــة 
صريــح  بشــكل  قضاياهــم  ومعالجــة  إدراجهــم  يســتلزم 
تتنــاول  التــي  الوطنيــة  والخطــط  الاســتراتيجيات  فــي 
الاســتغال الجنســي للأطفــال. يجــب التخطيــط للبحــوث 
الهادفــة وحمــات التعليــم العــام المحــددة )علــى ســبيل 
المثــال حــول المســاواة بيــن الجنســين والهويــة الجنســية( 
القانــون والسياســة  فــي  التغييــرات  التأييــد مثــل  كســب 
وكذلــك المواقــف(، وذلــك بهــدف تجنيــب هــؤلاء الأطفــال 
مــن الوقــوع ضحايــا لاســتغال الجنســي. ينبغــي مشــاركة 
المجموعــات  هــذه  حمايــة  فــي  المســتفادة  الــدروس 
الخاصــة بيــن دول المنطقــة ومــن أجــزاء أخــرى مــن العالــم 

كانــت ذات صلــة.  إن 

المنهجيات التي تراعي النوع الاجتماعي 
والعمر

بالعمــر  الخاصــة  والتدخــات  والاســتراتيجيات  النُهــج  إن 
والتــي تراعــي النــوع الاجتماعــي هــي حاســمة عنــد التطــرق 
للموضــوع المتجــذر اجتماعيــاً حــول الاســتغال الجنســي 
للأطفــال. ففــي ضــوء الفجــوة بيــن الجنســين فــي المنطقــة 
والتمييــز المنهجــي بيــن الجنســين، يميــل الذكــور والإنــاث 
إلــى حمــل تصــورات مختلفــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالأطفــال 
والإســاءة  والاســتغال  الجنســي  والنشــاط  والجنــس 
ــاث بشــكل  ــر الذكــور والإن والذكــورة. والأهــم مــن ذلــك، يتأث
مختلــف بعوامــل الخطــر المتعــددة وانتهــاكات الحقــوق، 
للإشــراك  محــددة  وأنمــاط  تدخــات  تتطلــب  وبالتالــي 
الاختافــات  مراعــاة  أيضًــا  يجــب  وبالمثــل،  والمشــاركة. 
بالأطفــال  يتعلــق  فيمــا  وخاصــة  العمريــة،  الفئــات  بيــن 
وتنفيــذ  تصميــم  عنــد  البالغيــن  مقابــل  والمراهقيــن 
اســتراتيجيات وبرامــج التوعيــة والوقايــة والتدخــل لضمــان 



42

الناجحيــن.  والتأثيــر  المشــاركة 

الاســتراتيجيات  وضمــان  تعزيــز  فــي  فعــال  نهــج  أي  إن 
والتدخــات المراعيــة لاعتبــارات النــوع الاجتماعــي والعمــر 
ــراف بأصــوات  يجــب أن يشــجع علــى رفــع مســتويات الاعت
الأطفــال وآرائهــم وإدخالهــا فــي هــذه العمليــات. وليــس 
فقــط مشــاركة الأطفــال تماشــيا مــع المواثيــق الدوليــة، 
والبنــات  الاولاد  تجــارب  اخــذ  علــى  تنطــوي  أيضــا  وهــي 

وافكارهــم. ومويلهــم 

معالجة فجوة البيانات
إن فجــوة البيانــات هــي أحــد قيود فهم الاســتغال الجنســي 
التجــاري للأطفــال فــي المنطقــة وبالتالــي الاســتجابة لــه. 
ويعــد جمــع البيانــات مــن قبــل الحكومــات الوطنيــة أمــرًا 
ضروريًــا لتقييــم مــدى انتشــار وشــدة الاســتغال الجنســي 
أنــواع واتجاهــات وأشــكال  أيضــا لفهــم  للأطفــال، ولكــن 
ومحــركات  طــرق  وكذلــك  والجنــاة  الضحايــا  ومامــح 
الاســتغال. وقــد يســهم إنشــاء أنظمــة وطنيــة قــادرة على 
توفيــر بيانــات قويــة عــن الاســتغال الجنســي للأطفــال، 
تكــون مصنفــة حســب الجنــس والعمر والموقــع الجغرافي 
وغيرهــا  ظهورهــا،  اشــكال  إلــى  بالإضافــة  والجنســية، 
فهــم  تكويــن  فــي  والمفيــدة،  الصلــة  ذات  المعاييــر  مــن 
أعمــق للمشــكلة، وبالتالــي وضــع اســتراتيجيات وخطــط 
وسياســات عاليــة الكفــاءة. ويجــب أيضًــا جمــع الأدلــة حــول 
والخطــط  والسياســات  والتدخــات  الممارســات  أفضــل 
وفحصهــا ونشــرها علــى المســتوى الوطنــي والإقليمــي. 

البيانــات  لجمــع  الوطنيــة  الدراســات  إنشــاء  وسيســاعد 
بشــكل كبير من خال الدراســات والأبحاث التي تستكشــف 
فــي  للأطفــال  الجنســي  الاســتغال  ومســتوى  نطــاق 
هــذه  مثــل  علــى  ويجــب  المنطقــة.  فــي  البلــدان  مختلــف 
الدراســات استكشــاف العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة التــي تجعــل بعــض الأطفــال معرضيــن للخطــر 
تــم فيهــا إجــراء  التــي  بشــكل تحليلــي. حتــى فــي الحــالات 
بالصراعــات- المتأثريــن  الأطفــال  تعــرض  -مثــل  الأبحــاث 
فــإن الأوضــاع الإنســانية تتطــور باســتمرار ويمكــن أن يتغيــر 

الســياق والتأثيــر علــى الأطفــال بســرعة وبشــكل كبيــر. 

وهنــاك أيضًــا حاجــة إلــى فحــص الظواهــر غيــر المفهومــة 
الاســتغال  مثــل  للأطفــال  الجنســي  الاســتغال  حــول 
إذ يمكــن  الجنســية.  الأقليــات  لــلأولاد وضعــف  الجنســي 
القائمــة  الفجــوة  تستكشــف  التــي  البحــوث  تســاعد  أن 
يتعلــق  فيمــا  البلــدان  مختلــف  فــي  القانونيــة  الأطــر  فــي 
ــة أنظمــة  ــم فعالي لاســتغال الجنســي للأطفــال فــي تقيي

العدالــة الجنائيــة فــي حمايــة جميــع الضحايــا مــن الأطفــال، 
الجيــدة  الممارســات  وتوثيــق  تحديــد  يســاعد  أن  ويمكــن 
مــن أجــزاء مختلفــة مــن المنطقــة أيضًــا فــي دعــم تشــكيل 

القــدرات. وبنــاء  البرامــج  السياســات وتطويــر 

تغيير الانماط الاجتماعية ورفع مستوى 
الوعي

إن إبــراز بعــض المثلــة علــى التحــدي للأعــراف الاجتماعيــة 
وزيــادة  المخصصــة  العامــة  التثقيــف  وحمــات  الضــارة 
الوعــي العــام والمهنــي حــول الاســتغال الجنســي للأطفال 
فــي الآليــات الســليمة ثقافيــاً وذات الصلــة هــو نهــج أكثــر 
فعاليــة لرفــع مســتوى الوعــي. يجــب أن تســتهدف هــذه 
الاســتراتيجيات بشــكل شــامل انتشــارها وعوامــل الخطــر 
والعواقــب وآليــات الإبــاغ والخدمــات والبرامــج مــن أجــل 
الجنســي  لاســتغال  المحرمــة  الطبيعــة  عــن  الكشــف 
للأطفــال وتعزيــز الاعتــراف بالمشــكلة وعواقبها وتســهيل 
ــد مــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين، مثــل  إشــراك العدي
الأطفــال والنســاء والاجئيــن، فــي جهــود المناصــرة ضــد 
الوطنــي  المســتوى  علــى  للأطفــال  الجنســي  لاســتغال 
ــى الخدمــات  ــا إل ــز وصــول الضحاي والإقليمــي، وكذلــك تعزي

والتدخــات.

حشد الموارد
إن نــدرة المــوارد المطلوبــة لفهــم المشــكلة والوصــول إلــى 
المجتمعــات الضعيفــة والمعرضــة للخطــر وتعزيــز قــدرات 
المهنييــن وتصميــم التدخــات وتنفيــذ البرامــج هــي تحديــات 
رئيســية نحــو الوصــول الــى نهــج شــامل لفهــم الاســتغال 
فــإن  لذلــك  لــه.  والاســتجابة  ومنعــه  للأطفــال  الجنســي 
العامــة  المصــادر  مــن  مجموعــة  مــن  المــوارد  حشــد 
والخاصــة والمشــتركة والمتعــددة الأطــراف أمــر أساســي 
الشــاملة  والسياســات  والبرامــج  التدخــات  لتيســير 
والفعالــة. ويمكــن اســتخدام هــذه المــوارد لبنــاء قــدرات 
كل مــن الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وخاصــة 
تلــك المكلفــة بتوفيــر الخدمــات للأطفــال الضحايــا. كمــا أن 
اعتمــاد الاســتغال الجنســي للأطفــال فــي اســتراتيجيات 
وبرامــج حمايــة الطفــل علــى نطــاق أوســع يســهل أيضًــا 
حشــد المــوارد ضمــن أطــر وبيئــات أوســع. ومــن المحتمــل 
أيضًــا أن يكــون توفيــر المــوارد مــن داخــل المنطقــة وعبرهــا 
الغربيــة(  المانحــة  الجهــات  مــن  المــوارد  عكــس  )علــى 
الأعــراف  بعــض  اســتهداف  فــي  وحساســية  قبــولًا  أكثــر 
والممارســات الاجتماعيــة الضــارة التــي تعــرض الأطفــال 
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لخطــر الاســتغال الجنســي. 

آليات التنسيق
لاســتغال 	  الأوجــه  المتعــددة  الطبيعــة  إدراك  عنــد 

الجنســي للأطفال وأشــكاله المختلفة وبالتالي الأماكن 
المختلفــة والجهــات الفاعلــة والطــرق وعوامــل الخطــر 
أنــه لا يوجــد حــل  الواضــح  بــه، يصبــح مــن  المرتبطــة 
واحــد أو جهة/قطــاع واحــد يمكنــه معالجــة الاســتغال 
الوطنــي  المســتويين  علــى  للأطفــال،  الجنســي 
ــر آليــات  والإقليمــي. ومــن هــذا المنطلــق، ينبغــي تطوي
وتقييمهــا  وتنفيذهــا  ومؤسســية  منهجيــة  تنســيق 
ــر مثــل هــذه الآليــات  باســتمرار وتعزيزهــا. يمكــن تطوي
ــز فعاليتهــا. وتتضمــن  علــى مســتويات متعــددة لتعزي

هــذه المســتويات علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: 

بلــد 	  داخــل  القطاعــات  متعــددة  التنســيق  آليــات 
معيــن لضمــان اتبــاع نهــج شــامل وكلــي فــي محاربــة 
إدراج  للأطفــال، ومنهــا قضيــة  الجنســي  الاســتغال 
العمــل  خطــط  فــي  للأطفــال  الجنســي  الاســتغال 
نهجًــا  ســتكون  والتــي  والمــوارد،  المحدثــة  الوطنيــة 
فعــالًا للأطفــال. ويجــب تكليــف وكالــة حكوميــة محــددة 
مختلــف  أنشــطة  علــى  ولإشــراف  العــام  للتنســيق 

الحكوميــة.  وغيــر  الحكوميــة  الــوكالات 

ــات التنســيق متعــددة القطاعــات 	  يجــب أن تضمــن آلي
فــي الأوضــاع الإنســانية اتبــاع نهــج شــامل وكلــي فــي 
وقضايــا  للأطفــال  الجنســي  الاســتغال  مكافحــة 
والتــي  والنــزوح،  النــزاع  أوقــات  فــي  الأخــرى  الحمايــة 
مجموعــات  العمــل/  فــرق  إنشــاء  تشــمل  أن  يمكــن 
علــى  المصلحــة  أصحــاب  مــن  مختلفــة  عمــل 
)مثــل  والمحليــة  والوطنيــة  الإقليميــة  المســتويات 
الحكومــة ووكالات الأمــم المتحدة/المنظمــات الدوليــة 
لرصــد  خاصــة  تفويضــات  مــع  المدنــي(  والمجتمــع 
للأطفــال  الجنســي  الاســتغال  مخاطــر  ومعالجــة 

الصلــة. ذات  الأخــرى  الأطفــال  حمايــة  وقضايــا 

علــى 	  القطاعــات  متعــددة  تنســيق  آليــات  علــى  يجــب 
التعامــل  والإقليمــي  الإقليمــي  شــبه  المســتويين 
بشــكل شــامل مــع أشــكال الاســتغال التــي تحــدث 
المســتفادة  الــدروس  تبــادل  وكذلــك  الحــدود  عبــر 
وتعــد  المنطقــة،  داخــل  الفضلــى  الممارســات 
الاتفاقيــات الثنائيــة ومذكــرات التفاهــم آليــة ملموســة 
المعلومــات. وتبــادل  الحكومــات  بيــن  التعــاون  تســهل 

داخــل  الجديــدة  والشــراكات  التنســيق  آليــات  علــى  يجــب 
الإقليمــي  شــبه  المســتويين  علــى  المماثلــة  القطاعــات 
والإقليمــي معالجــة اســتغال الأطفــال عبــر الحــدود وإدارة 
بيانــات الضحايــا أو المجرميــن عبــر الحــدود وكذلــك تبــادل 
وتشــمل  الفضلــى.  الممارســات  المســتفادة  الــدروس 
الأمثلــة علــى التنســيق وتبــادل المعلومــات بيــن أقســام 
الشــرطة وخطــوط مســاعدة الأطفــال ومراكــز البحــوث فــي 

المنطقــة.

القوانين والسياسات والتعليمات
حــول  والإعانــات  والتحفظــات  والتصديــق  التوقيــع  إن 
جميــع المعاهــدات الدوليــة الأساســية لحقــوق الإنســان 
هــي خطــوة أولــى أساســية للمنطقــة. وإن قضيــة مواءمــة 
الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  الوطنيــة  التشــريعات 
المعاهــدات  هــذه  ومــواد  معاييــر  مــع  أفريقيــا  وشــمال 
والصكــوك الدوليــة )بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
بيــع  بشــأن  الاختيــاري  البروتوكــول  الإنســان،  لحقــوق 
الأطفــال وبغــاء الأطفــال والمــواد الإباحيــة عــن الأطفــال 
واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن أســوأ أشــكال 
التصــدي  فــي  حاســم  أمــر  هــو  وغيرهــا(  الأطفــال  عمــل 
لاســتغال الجنســي للأطفــال فــي دول المنطقــة وعبرهــا.

أشــكال  مختلــف  وتجــرم  تحــدد  التــي  التشــريعات  إن 
وتحمــي  واضــح  بشــكل  للأطفــال  الجنســي  الاســتغال 
الوصــول  نحــو  أساســية  ركيــزة  هــي  الضحايــا  الأطفــال 
مــن  العديــد  أن  حيــن  فــي  وحمايتهــم.  الأطفــال  لحقــوق 
دول المنطقــة لديهــا تشــريعات ســارية تجــرم العديــد مــن 
تــزال  لا  أنــه  إلا  للأطفــال،  الجنســي  الاســتغال  أشــكال 
هنــاك فجــوات كبيــرة تعــرض مجموعــات الأطفــال للخطــر 
ضحايــا  أنهــم  لمجــرد  تجرمهــم  الحــالات  بعــض  فــي  أو 
)علــى ســبيل المثــال حــول الاســتغال الجنســي للأطفــال 
ــر الإنترنــت والاســتغال الجنســي للأطفــال فــي الســفر  عب
وبالاضافــة  لــلأولاد(.  الجنســي  والاســتغال  والســياحة 
الــى ذلــك، فــإن اعتمــاد وإقــرار المدونــات التــي تعــزز حمايــة 
الأطفــال فــي الســفر والســياحة والنقــل مــن قبل الشــركات 
مكافحــة  فــي  وقائيــة  عناصــر  أيضًــا  هــي  المنطقــة  فــي 
الاســتغال  وخاصــة  للأطفــال،  الجنســي  الاســتغال 
هــذه  ومــن  والســياحة،  الســفر  فــي  للأطفــال  الجنســي 
ــة الأطفــال مــن  ــة قواعــد الســلوك لحماي ــات، مدون المدون
الاســتغال الجنســي فــي الســفر والســياحة. وأخيــرًا، هنــاك 
عائــق أمــام تنفيــذ التشــريعات والسياســات يتشــكل فــي 
الافتقــار إلــى بنــاء قــدرات المتخصصيــن فــي إنفــاذ القانــون 
المعاهــدات  مــواد  أو  المتوافقــة  التشــريعات  تنفيــذ  فــي 
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قــدرات  لبنــاء  المحــدودة  الفــرص  إلــى  وكذلــك  الدوليــة، 
المهنييــن فــي شــركات ومنظمــات متعــددة تســاهم فــي 
يكــون  وقــد  الجنســي.  الاســتغال  مــن  الأطفــال  حمايــة 
والمعاهــدات  المدونــات  تنفيــذ  فــي  الأســاس  حجــر  هــذا 

والتشــريعات.  

إعادة النظر في التعاريف والأطر
التحديــات  عــن  العامــة  الإقليميــة  النظــرة  هــذه  كشــفت 
للأطفــال  الجنســي  بالاســتغال  الاعتــراف  وراء  الكامنــة 
التصــورات  تتطلــب  ثقافيــة.  نظــر  وجهــة  مــن  وتعريفــه 
مــا  حــول  الأحيــان  بعــض  فــي  والمتضاربــة  المختلفــة 
يشــكل الاســتغال الجنســي وعــدم التمييــز بيــن العنــف 
الكامــل للفهــم فيمــا  والاســتغال الجنســيين والافتقــار 
للأطفــال  الجنســي  بمختلــف مظاهــر لاســتغال  يتعلــق 
ــدول  وضــع تعريــف مشــترك/مقبول بشــكل عــام داخــل ال
والمناطــق الفرعيــة والمنطقــة ككل. وعــاوة علــى ذلــك، 
مــن المطلــوب بنــاء القــدرات المهنيــة المتقدمــة فــي صقل 
المختلفــة  والمفاهيــم  المصطلحــات  وفهــم  المعرفــة 
لاســتغال الجنســي للأطفــال. وفــي هــذا الصــدد ستســاعد 
فــي ذلــك مشــاريع مثــل ترجمــة ودمــج المبــادئ التوجيهيــة 
للمصطلحــات لحمايــة الأطفــال مــن الاســتغال الجنســي 

والاعتــداء الجنســي إلــى اللغــة العربيــة.

مشاركة القطاع الخاص
تعتبــر مشــاركة شــركات القطــاع الخــاص داخــل المنطقــة، 
والتــي  الخــاص  للقطــاع  مملوكــة  شــركات  كانــت  ســواء 
المعلومــات  تكنولوجيــا  ومــزودي  قاصريــن  توظــف 
والاتصــالات وكذلــك الشــركات العاملــة فــي مجــال الســفر 
كبيــرة  إمكانــات  وهنــاك  الأهميــة.  بالــغ  أمــراً  والســياحة 
مثــل  والمشــاركة،  للتعــاون  مختلفــة  طــرق  تطويــر  فــي 
الشــراكات ومبــادرات المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات 
المتحــدة  للأمــم  العالمــي  الميثــاق  إن  المنطقــة.  داخــل 
وحقــوق  التجاريــة  للأعمــال  المتحــدة  الأمــم  ومبــادئ 
الإنســان  و »حقــوق الأطفــال ومبــادئ الأعمــال« لأصحــاب 
المصلحــة المتعدديــن تعتبــر جميعهــا أدوات تعــزز وتوجــه 
حقــوق  بشــأن  المســتدامة  والممارســات  السياســات 
مدونــات  تطويــر  يجــب  كمــا  الطفــل.  وحمايــة  الإنســان 
قواعــد الســلوك والتوقيــع عليهــا مــن قبــل الشــركات التــي 
قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى حقــوق الطفــل )مثــل قطاعــي 

والاتصــالات(. المعلومــات  وتكنولوجيــا  الســياحة 
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الاختصارات
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